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سسساش لالم 
واللحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآ له الطيبين . 


هذه الصفحات : 


وبعكد : 


فإن الإنسان كثيراً ما يمر بمخيلته أفكار وصور هي من صميم الحياة : 
ووحي ما يحيط به من أحداث . ثم تذروها الرياح كأن لم يك شبيء»ء إما 
لشاغل أهم يصرفه عنها . وإما لعجز يقف به عن بيان يفهمه الناس : 
وإما لمر و-داجة إلى وسائل النشر والإذاعة . 

وقد توالت الأحداث الحسام في شرق الأرض وغربها » بمخاصة 
على العرب : وبصورة أخص على لبنان .حيث تراكمت عليه اله "واعق المرهقة 
المحرقة من الد اخل والحارج صاعقة إثر صاعقة » ونحت نيرها وضغطها 
وأنْعَاهها كتبت فقه الإمام والتفسير الكاشف وبي ظلال نبج البلاغة » وأخيراً 
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علم اصول الفمه قٍُ تو به |الخديد َ وثادرت على الدهد حى باغت المصد 
بعد أن سلكت إليه طريقه» وطلبته ممّن هو في يده فأكرم وأنعم فله الحمد 
عدد ما أحاط به علمه . 


وكان أثر تلك الأحداث يببط بنفسي إلى .حضيض اليأس أحياناً . 
وحيناً يرتفع با إلى الأمن وانتظار الفرج ؛ ويصعب على الكاتب أو الشتاعر 
أن يبتلع لاما تحز في أعماقه » ولايشكوها ولو إلى شاك مثله وباك . 
فشكوت تلك الأحداث ومشكلاها في كلماتٍ نشرت بعضها في المحب» 
وسجلت بعضها الآخر فها كان يشغلبي من شرح أو تفسير من حيتت أريد 


اف الأ (أوريك. , 


واجتمع عندي العديد من كلمات الحرائد والمجلات » فذكرت طرفاً 
منها في كتاب امن هنا وهناك» وتر كت الطرف الاخر اغرصة عر وتسنح . 
9 جد دت الأحداث وتراكمت فزاد عدد الكلمات والمقّالات . 


والان يجتمع ني هذه الصتفحات قدسم غير قليل مما كتبت ونشرت في 
الصحف ٠‏ ويرجع تاريخ بعضها إلى سنة 19187 » وبعضها إلى سنة ١91076‏ 
ولا أدري ماذا سيدور ني خلد القارى » وهو ينتقل من مقالة إلى ثانية ؟. 
وني جميع الحالات فإن" الأعمال بالنيات ٠‏ والله من وراء القصد . 


لا نجاح بلا توفيق 
وأخم هذه المقدامة بإشارة سريعة حول التوفيق عيت معت قاد 
شفاهاً ا أكتب سرعة عجيية . واعل التسعي الموجب لهذا ااظا: ن ككرة 
الإنتاجح في امك قضس دوقع اكت فإني لاأشلك إطلاقاً أن" النجاح في 
أي عمل» فيه لله رضى وطاعة لايكون وان يكون إلا بتوفيق الله وعونه: 
وإليك البيان : 


ليس من شك أن الإنسان ير غير مسيّر » فهو بالعقل يميز » وبالقدرة 
يفعل أو يترك ؛ وبالإرادة يختار ٠.‏ ولكن هل يوجد إلى جانب ذلك مساعدة 
خاصة من الله سبحانه يمنحها بعض عباده ٠‏ ونحرم منها الاخرين ١‏ 
فيمد زيداً بالتّوفيق والتّسديد في عمل ينفعه دنياً وآخرة » ويوكل بكرأ 
إلى نفسه وتصرفاته ؟ 


الحواب : 


هناك قاسم مشيرك يعم ويشمل المكا-فين على السواء وهو أن" بن عمل ولص 


كان وححده المبيوولة عا فر ط ومباونء قال سبحانه : وأن” تقول نفس" 
ياحسرتى على ما ف رطنت هالزمر» وقال «فمن" أَبنْصر فلنفسه . 


ومسن عمي فعليها ]6 ٠١٠‏ الأنعام ) : 
وقال الإمام الصادق (ع ):" دلاقة الوه نويات و 00 : 


رجن : معام قُ سيته ودشوله #نارات ارزقسي . فيال له 
الى آم رك بالطلب ( 0 دعو على امرأته 8 فيقال 07 
ألم أجعل أمْرها بيد لكا . ورجل م ل ا . فيقال” 


ال أمرلة بالاقتصاد ا 

فمن هذه اللحهة تأتي التبعة والمسؤولية من جانب الإنسان وحده » أما 
النجاح في عمل يرضي الله ويثيب عليه فيستحيل أن يتحقق - كا أعتقد ‏ 
إلا بعونه تعالى وتوفيقه . ومن الشواهد قول نبي الله شعيب : « وما 
6 اديت هود) حا يد سا عو ولولا 


م هه وير © سم 
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هناك اباك اقذل عل الشيديك .والارقاق «الاومقين. فاك عن الأنيياء 

ل ما جاء في ام مومى «دولا أن ربطنا على ق لبها ٠١‏ 
القصص نوفيا ف الفهابة :+ بوه و اللي أدرل السكية قدو 3 
لوعي يداد وا إعاناً مسع لعازهيم ؛ الفتح » .. «ولكدن | 
0 0 الإعان وزيته في قلدوبكي' ‏ 7 الحجرات » .وبهذا 
الحب والإخلاص خاض الصحابة معارك ضخمة وعظيمة ني عدد قليل 
وعداة أقل » وبذلوا دماء عهم في صدق من أجل عد وافتدوه بالميج 
«الأرواح » ولولا جهادهم لم يكن للإساام عي ا اث . 

وتشالة © إن" الله مبحانة دار :الكرن بوالداس كفن لوافيض" أزلية 
ومطردة الأحكام » ولو منح العون لهذا دون ذاك لكان المععى أن الله يزن 
بوزنين ٠‏ ويكيل بصاعين » كيف ؟ وهل يتفق ذلك مع عدله وحكمته ؟ 
تعالى الله عاواً كبيراً . 


الحواب : 


أبداً لا جزاف ولا اعتساف في -حكمه تعالى وأمره : فكل شيء عنده 
سبب واحساتب 1 فدن أصلح مأ لمنه ودن الله كان الله معه وأصلح مو 
أخر ته ودنياه» ومن أفسد فلا ياوفق» إلا نفسه . قال جل وعز (١‏ 057 
يتوكتل' على الله فهو حسبه ‏ # الطلاق» . وقال : «إن” الس لا 


داه ااه ور غير ه ٠‏ له 002 ع 00 5 اللا 0 
سهدي مان هو مسير فا كد انب 8" غافر ) . ١‏ ِ قفلوم-م 
ص ىه ءّ- و ور 3 10 2 0 م م 6 > هه م 
مرض فزاد هسم الله مرضا  ٠١‏ التوبة ». « والذين اهتدوا 


وبكلمة : من كان مع الله كان الله معه . 
وهو سبحانه ا أن يمهج يا سيا سهلمة إن غفرانه 
ورضواله . و نى الله على محمد وآ له كأفضل ما صللى على أحد من خلقه . 
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من وحي المولد الشريف 
على حدود إسرائيل () 


أستشعر ٠‏ وأنا هنا في هذا البلد الذي بقع بين أنياب الأفعى دوعي 
التيئارات المتناقضة المتضاربة ... أن" بوني هذا يحم علي أن أكون 
صر خا وخريا ل مراجية الحقائق ٠‏ لا أخادع ؛ ولا أصانع 4 ولا أترك 


ا ترضي الخالق محافة أن يدا المخالوق . 1 ولك-ن او 
أهدواءهي' بعد الذي جاءك من العم إنلك إذان لمن الظالمين ».. 


وأعوذ بلك اللهم من متابعة الموى . ومحالفة الهدى » وإيثار الغش 
على النتصيحة ٠‏ والباطل على الحق » واجعلي اللهم مومناً قولا وعملا 
بشعار نبيك ونجيتك الذي خاطبك بقوله إن لم 0 0 غضب 


- - ا 6 


وبعد » فإن من فضول امول ونافلته أن نعلن بأن أحوج ما تحتاج 
إأنه اليوم هو التعاون والتعاضد 3 والوقوف دما واحدأ في وحه العدو 


)١(‏ عثرون من قرى الحدود الجنوبية بلبنان » وقد احتفل أهلها بالمولد النبوي الشريف سنة 
65 ه ‏ على ماني الذا كرة ‏ و تكلم في الحفل ذوو كلام »و منهم قائل هذه الكلمة : 
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المشير لك : الااستعمار ورنسنه إسر اثيل 4 هله الشوكة الك امية فى ومحدهأ| 
السبب الأول لإثارة الفئن والقلاقل في كل بلد عربي ٠»‏ فا عرف العرب 
الهدوء والإستقرار منذ أن غرس الإستعمار هذه الشوكة في قلوبنا .. ومحال 
أن يرصى الإستعمار لنا الهدوء والإاستمرار 4 ما دام على اونا شىء أسمه 
إسرائيل . 


إن الإستعمار ليعلم حق العلم أن" بقاء إسرائيل رهن بتشتيتنا وتفتيتنا . 


يجوز بعد هذا أن يكيل بعضنا لبعض اتتهم جزافاً » وبغير حساب ؟ .. 


المومن المتديّن رجعي وعميل عند فئة » والتاقم على الأوضاع الفاسد 
فوضوي هدام عند أخرى » والسّاكت المتجاهل انعزالي عند الطرفين . 
ولا يرضى عنك لا هولاء » ولا هولاء حى تتبع ملتهم » وما أنت بتابعها . 
ولا هم بتابعيك » ولا بعضهم بتابع ملة بعض . 


ونصيحة لله أن لا تحاول إرضاء النّاس : لآن إرضاء التاس كل 
الناس ال وو بوكلا يعرف قصة الشيخ العجوز : والشاب 50 
والحمار .. إذن ل شعارك 0 الرسول الأعظم (ص): «إن لسم 
يكن' بك" عضب علي فلا أبالي) . وقول الإمام أمير المومنين 0 
0 صاذع وجهآ واحداً يكفيك ارو كلها » . 


ا مله الإشارة 4 لاعلان أن" الك افع على هلما الحفل قر يي 
نحت مدقب إن الدوجيه والدوعية الد بنية الصحيحة الخالصة 0 


لاماي لبي لواحت اراو ين اللكراتر الششخصية 


وما نحن والسياسة والمسرس 0 م نحن والأحراب والمتحزبون 5 


١١ 


كفن هقراء الاق أرق + <تسند” الذور بواهدانة عن زيتوقة مباركة: 6 
لا شرقية ولا غربية .. نحن حزب لله وحده » لا للدمقراطيين ولا 
الإشتراكيين » ولا لغيرهم .. نحن إِهينون ربانيون نويد الحق أيها كان 
ويكون امتثالا” لأمر الله » وميثاقه الذي أخذه علينا : « وإذ أخذ الله 


ل رخ 


-- حل الكتّاب ين للداس ولا تكحمونه ) .لا نكتمه أبداً 


وأهم ما يحب علينا بيانه هنا : ونحن على قاب قوسين سين أو أدنى من 
هذه المسمّاة باسرائيل : هل هى دولة حقاً » أو أنها له 
معبى الدولة في حقيقتها رغم المجيج والعجيج ؟ . وقد أجاب اله عن 
هذا التساول قبل وجود إسرائيل بأربعة عشر قرناً على التقريب » وبين 
سبحانه في كتابه العزيز أن" إسرائيل هذه ليست دولة بما هذه الكلمة من 
معبى » وإنّما هى شرذمة من الأشرار تجمعوا من هناك وهنالك » وألنموا 
عقا 1 لير قيب عساندة فئة من النّاس لآن" الد ولة ععناها الصحيح 
هى البى تعتمد في وجودها واستمرارها على .حوهها وقوما » وثرونا 
وهيبتها » لا على قرّة الإستعمار وماله وسلاحه .. وكلنا يعلم أن" الإستعمار 
هو الذي أوجد إسرائيل » وأنه ما زال يظاهرها بالمال والسلاح » ١٠أنَه‏ 
او تخلى عنها لاظة واحدة لتخطفها العرب » وتلاشت من الوجود » 
ومعبى هذا في حقيقته وواقعه أن إسرائيل ليست بدولة » وإنما هى مظهر 
من مظاهر الإستعمار الغربي ٠‏ وأثر من آثاره ٠‏ وبقيته الباقية 9 بلاد 
الروك زالكهسائر مطاهر الاتشعمار الغرينى وانارودفن اقيق قاذ زد 
وأن يزول هذا الآثر المتجمع التحيك غل أرضن, مط » مهما طال 
الرّمن .. ومحال أن يستمر الإستعمار ويدوم ٠»‏ كا رأينا » وكيا سترى . 
وإن غدأً لناظره قريب . 


ومن هنا كان القرآن عليماً ودقيقاً في قوله : « ربت عليه" 


١١ 
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بخصب من الله ») . 


إن الذالة والمسكنة وتحبل الدّاس في هذه الاية الكريمة إخبار بالغيب 
عما حصل لإسرائيل بعد نزول القرآن بمئات السنين » وإشارة واضحة 
صريحة إلى استجداء المساعدات الي يتصداق بها الإستعمار على إسرائيل . 
وأي ذل ومسكنة أعظم من العيش على التدّسوّل والصّدقات ؟ . 


أما حبل الله في هذه الاية فهو إشارة صربحة أيضاً إلى أن الله سبحانه 
قل ركنا واتهاد فخ إسرائيل َ و بردعها بعدرته الماهرة على طر بقة 
١كمن”‏ فيكون » . لأن” الله جل" وعلا قد دعا النّاس إلى العمل بإرادتهم 
واختيارهم 4 وأمرهم بالجهاد والتضحية أنصرة الحق على الباطل 5 وال 
أن يكون المراد بحبل الله مساعدة اليهود ومناصر مم ء كيف وقد وصمهم 
بالذلة والمسكنة » وبغضب منه بما عصوا وكانوا يعتدون . 


وأدرك الإستعمار هذه الحقيقة . وأن وجود إسرائيل لا يقوم على 
أساس من -حوها وقوتها » بل على الصّدقة والتسول : وأن” بقاءها رهن 
بتشتيتنا وتفتيتنا لابعتاد الإستعمار وصدقاته بالغة ما بلغت ٠‏ وأنه مبى 
اتتحدت قلوبنا واجتمعت كلمتنا فلا يبقى له ولا لربيبته عين ولا أثر .. 
أدرك الإستعمار هذه الحقيقة » وخاف أن يأتي اليوم الذي تجتمع فيه 
الصفوف » وهو أت لا محالة » وسيرون .. نخاف الإستعمار من هذا اليوم؛ 
يوم الفصل والحساب ». فراح يخوفنا من الشسرك والإلحاد » ليصرفنا عنه 
وعن إسرائيل : وهو المشرك الملحد : الخائف من ورتنا وقوتنا وتوحيد 
كلمتنا .. خائف من السدود تقام على مياهنا » خائف من المصانع تبى ي 
أرضنا » خائف من المعاهد تشاد لأبنائنا » خائف أن نطمئن” على عيشنا 
وغدنا » فنثور على الظالمين والمستغلين والمستعمرين .. إِنّه يريدنا أن 


١ 


لسكفر في الجحهل والفقر . والتمزيق والتغغريق » ليستمر هو بدوره في 
استغلاانا » ونبب مقدراتنا » واحتكار أسواقنا » وإذلاانا باحتلال فلسطين : 
واغتصاب أرقا 3 وتشر يك ” شعيهأ 1 


ينها المسلم المحمدي .. أينها المسيحي الوطني .. أيّها الشّاب العربي 
لا وطن إلا بالو.حدة الوطنيّة . ولا عروبة ولا قوة بل لا -عياة إلا بالتتعاون 
والتكائف مع جميع الموى والعناصر لدرء هذا الخطر المحدق بال جميع ١‏ 


إن الخائف ححقنأ من تجممّعنا وتعاضدنا هو الإستعمار والصهيونية . 
أما نحن فلنا من عظمة ديننا. وقوة شريعتنا » ومجد تأريمنا . وإخلاص 
المخاصين من علمائنا . ووعى الطيبين من شبابنا ما يعصمنا عن الشيرك 
والإلحاد » وعن الفلسفات اماد والقوانين الرجعية . ظ 


لقد بلي الإسلام بما بليت به سائر الأديان عبر التاريخ والعصور من 
الإنتهازيين والمنحرفين الذين تاجروا باسم الد ين ٠‏ وابتعدوا باهله عن 
غاياته وأهدافه . ولكن هولاء . تماماً كإسرائيل معروفون مفضو<ون على 
رووص الأشهاد لا قوة لهم ٠.‏ ولا هيه ٠.‏ ولا وجود إلا نبل من الاستعمار 

بٍِ 2 2 20 . 00 | 5 . ا : 2 
والصهيونية » إنهم فقاقيع يذهبوت مع الريح من اولك نسمة ب لرياح 
التحرر والوطنية : « فاما الز بد فد هب جحفاء واما مأ يمع الناس 


نحن لا نُخدع بالألفاظ ٠‏ ولا يغرنا التتظاهر باسم الداين ٠‏ الإسلام ... 
نحن نعلم علم اليقين أن" الصرخات المستيرية باسم الدين هي صرخات 
الذاعر والخوف على المصير ٠‏ وصيحات القلق والرعب من الشورات 
والتحركات تدك عر وش الأدعياء د و نحطم تيجادك العملاء . 

ونعلنها صريحة واضحة باسم محمد الذي نزع التيجان عن رووس 


١ 


الملوك والحبابرة » وألاها تحت أقدام رعاة الإبل .. نعلنها صريحة واضحة 
إننا مع كل -حراكة مخاصة : تستودقن القضاء على الإستعمار والخطر الصهم و ني » 
فالتساق: إن التتسلح بأسلحة الفناء . 


و نحن مع كل .< ركة وطنية تعمل لإقامة -حياة يتحرر فيها الإنسان من 
الجهل والفقر والإستغلال » ويستقل فيها العقل والتدفكير » ويشعر كل" 
فرد بأنّه سيد نفسه » ومالك أمره 3 وأنّه في “حصن -«حصين من »حمى الله 
وصيانته » يرتبط .حقه بحق خالقه » و<نرمته برمة ربّه إلا إذا هو انتهلك 
حرمة ذاته بالتدتعدتي على -<رمة غيره » وعندها يأتى سلطان الحق الذي يعلو 
على كل شيء » ولا يعلو عليه شيء . 1 


هذا هو الوجه الصحيح للإسلام .» وهذا هو الطريق القويم إلى جنة 
الخلد .. ثورة على التأخر والإتمطاط ٠‏ وكفاح من أجل التطور والتقد م. 
وحرب على اللجهل والإستبداد . لا عدة ولخية » ولا دروشة ومسكنة : 
ولا تبعية وعمالة » ولا تزرب وتعصب . بل ولا احتفالات جامعة 
وخطب طنّانة إلا أن تكون عواصف وقواصف تنزل على رؤوس الخائنين 
والمضالين . 

هذا هو الوجه الصحيح للإسلام . أما الوجه الآخر الذي نرفضه نحن 
و أنم أنها الشتباب ٠‏ والذي يعكس التخلدف والرجعية والخيانة باسم 
الأحلاف الإسلامية واسم التكتّلات الدينية لأهداف شيطانية. 
أما هذا الوجه فا هو من الإسلام في شيع ء ولا الإسلام منه يي شيء . 
إنّه تحايل الأوغاد » ونفاق أهل الفساد 


فإذا كنم أنّها الشّاب من ذوي الأدمغة الواعية . والعزعة الصادقة 
فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعمل جاهدين على حل مشا كلنا 
تعالوا ضر ب يدأ فيك 3 عشي نيا إلى جنب للوصول إلى مصلحة ليده 


١ 


تعالوا لا خلاف بيننا وبيتكم إذا كانت الأهداف شريفة نبيلة » وإنّما 
الخلاف بين المستغلين والمنتفعين بعضهم مع بعض ٠‏ لا بين دعاة الصلاح 
والإصلاح » وأصحاب الفكرة النيّرة » والرسالة الخيدرة . 
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انا لا أصد ق ابدا ان الشباب الواعى هو ضد الد ين ٠»‏ والإحتفالاات 
الد بنية كيف ودين محمد هو دين ادياة والإنسانية ٠.‏ وأولاه لما برغت 
عن العدالة والدرية على هذا الوجود . وما ١<اربه‏ أحل من عهده الأول 
إلى هذا اليوم إلا جاهل . أو لص يعيش على ٠دساب‏ الكاد.حين ٠‏ المستضعفين. 


نحن و أنم أينها الشتباب ضد المنحرفينعن الداين وأهدافه الّدين يتاجرون 
باسمه وشعاره المقدس .. ولكن عليكم قبل أن تتهموا أ.حداً بالإتحراف 
أن تجربوا وتميّروا بين من يصلي على الميت نباراً » ويسرق كفنه ليلا : 
وبين من يستهين بالموت في سبيل الحق والعدالة .. عليكم أن تسترو.حوا . 
وتستوحوا من سيرة محمد ( ص ) أن المخلص لدينه ووطنه هو الأمين 
العفيف عن المحرمات والموبقات ٠ ٠‏ المكافح المعاند لأهل الضّلال والفساد: 
والحايم الذي يتسع صدره وقلبه للجميع حى لخصومه وأعدائه » فلمد 
جيتشت قريش الحيوش لحرب الرسول الأعظم : وحين دخل مكة منتصراً 
عليهم أطلقهم وعفا عنهم . ليثبت لمم ولغيرهم أن" صاءحب الرسالة والمبدأً 
فوق الشخصيات والحزازات على العكس من المنحرفين والإنتهازيين 
فإمهم إذا ظهروا نكاوا وغدروا )| فعلت أمية » وكا يفعل كل «خسيس 
لنيم لا دين له ولا مبدأ ولا شىء سوى حقده وأنانيته . 

وبعد : فلا أدري كيف يكون المرء داعية صلاح وإصلاح » ولسانه 
لا يفئر عن التهم والإفنراء » وقلبه يتفجر بالحقّد والبغضاء » وفرجه يتلوث 
بالد عارة والمجور 34 وبطنه تمتقء بالخرام والخمور 006 إلا أن يكون 
در بد دن معاو به داعية إصلاح 3 وقسطاس عدل ... 


١ ه‎ 


الصهيونية والقرآن 


تعمل الصهيونية جاهدة على التشكيلك بالقيم الإنسانية » وبكل دعوة 
تقوم على الصدق والعدل ع وتنكر الزور والبغي وتساوي دين النياض 

0 اجبات . . ذلك بأن” 2-5 كسم 
0 4 وأن” لليهودي 74 الحق أن تمتلاتك اى امال ف اشرق 
والغرب » ويفعل به ما يشاء تماماً ى) يمتلك الحيوان .. وعلى هذا نصت 
الدوراة بوضوح وصراحة في سفر التثنية الإصحاح السابع » وسفر العدد 
الإصحاح "١‏ . 


من الجروان 3 دوع أعجم كالد واب والأنعام والطير 3 وموع الحيوان 
الإنساني وحم ساثر الامم فون الخبر فق والغرب ) . 


ولما كان القرآن والإنجيل حرباً على هذه الو<شية الكاسرة . وعلى 
كل عنصرية - قرر اليهود قتل عيسى ومحد.ل .. ولما عجزوا عن اغتيال 
ا والمضاء على رسالته دسًوا الأحاديث المكذوبة على | لسانه. 
ثم طبعوا ألوف التّسخ من القرآن بعد أن حرفوا الكثير من آياته واشتروا 


١ 


وحين ظهر أمرهم وافتضح مكرهم سلكوا سبيلا آخر أدهى وأحكم . 
اكتشفته وأنا أقرأ جريدة أخبار اليوم المصرية وم ١٠١١‏ لاوا 
وأحسب أن أحداً من الفراءام يتنبه إليه .. وهو أن اليهود - بحكم ما لحم 
من سيطرة ونفوذ على أجهزة الإعلام ‏ نشروا ي الصحف الغربية أن" 
الكلاب في ج: 0 « باربادوس » إذا قاربت الوفاة تذهدب إلى مقيرة مخاصة 
لتدوت فيها ى كلاب الحزر الاخرى المجاورة تسبح المحيط . وتتجه 


إلى همه د دول معر فة سابفقة ناه بن وتموت هناك ]ا ات 07 


وايضاً إن القطاط ؛ في جزيره « أوزيل» حين تشعر بدنو الأجل تسرع 
إلى مقبرة معينة لتموت فيها ببدوء وان القطط بي هذه المقبرة تتعايش مع 
فيراسا بأمن وسللام 3 لآأن” المطاط قِ شغل بالتفكير 5 ال موت وأهواله 9 
الغيران . 


تنشر الصّهيونية هذه الأباطيل والأضاليل في صحف غربية . وبلغة 
أجنبية إبعاداً ا . وإحكاماً الخطة . نم تصل هذه الصحف بطريق 
أو بآخر إن الكاتبين ومحرري الصحف في مصر وغير مصر . ويتلقفها 
بعضهم وير جمها وينشرها عن قصد أو غير قصد . وهذا ما تريده 
الصّهيونية ومبدف إليه عسى أن يصداق جاهل أو ذاهل فيشكك فيا نطق 
نه الو نبوا كد هيفو له 2 ماعوها ند وق انفسن ذاى أرقن تَمُوت ١4‏ 
لممان » . ْ ْ 


إقرأ الصفحة الأخيرة من جريدة أخبار اليوم المصرية تاريخ ٠١171١‏ 
١‏ . وقد دأب كاتبها على نشر الشدواذ والغرائب الى تفوح منها رائحة 


و١‏ مرخ ذا دالت ؟ 


أ كان القصد فنحن نسأل » لماذا اختصّت ببذه المنقبة ٠‏ الفضيلة كلاب 
باربادوس وقطط أوزيل دون غيرها من القطط والكلاب » ودون العام 
كله منذ وجد إلى اليوم ؟ وقال أهل الاختصاص والعارفون بطبائع 
الحروانات : أنّها لا تخاف الموت إطلاقاً لأنها لا تشعر به وأن الإنسان 
فو الحيواةة الوضك الى يعرف أنه سيووت: .+ أمااغيرة هن «الحيوانات 


وبعد . فهل نحن ني حاجة إلى الحديث عن قطط أوزيل وكلاب 
بأوياقوس. + أى ادك عق توعيل الكلمة و إعداة العداة التحرير أرقن 
المحتلة » وعن الضابط الشافية ابد ذهب وحله في تظاهرة إلى مسجد 
الحسين عليه السّلام بالقاهرة ؟ . وكنت أنتظر وأبحث في الصّحف المصرية 
أن شير ولو من طرف خفي إلى أن هذا الضابط الشكاب إِنّما اختار 
مسجد الحسين بالذ"ات لآن” هذا الإسم التشّريف يرمز إلى التضحية والفداء 
سيل أسوق ما يدافع عنه الإنسان من تيم الحق والعدل والحرية . 
فكانت النتيجة هذه المسرحيّة القطط والكلاب . وأنها تعلم مى وأين 


موت . 
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أعطت أميركا لإسرائيل فوق ما ترجو ونحلم من مال وسلاح لتمكّن 
لها في أرض العرب وديارهم “وين يوفعة وريه الرابعة .و اشاردت 
كل الدلائل إلى حضرة إسرائيل طار الصواب من رأس اميركا وجن 
جنونها . وتحولت بطاقانها إلى جسر هوائى من أحدث الأساحة بينها وبين 
تل أبيب .. فغضب العرب غضية جماعية » وقطعوا التّفط عن أميركا » 
وقالوا لما : جزاء سيئة عثلها . فسجدنا لله كرأ على ما كنا نعده ونراه أكير 
من حلم وخيال . 

ولكن بعد أن تضاعفت: أسعار التفط. ٠.‏ :وتكداست: أانة. بالمليارات 
حملها العرب بالكامل إلى أميركا ومصارفها ٠‏ وضاعفوا بذلك من قدرانما 
على تزويد إسرائيل وإمدادها بالمال والسلاح مما زادها عتواً وعدواناً . 
وكلنا يعلم أن قوة أميركا وإسرائيل هي قوة لسلطان البغي والحور في شرق 
الأرض وغربها ٠‏ وهل أدل على ذلك مما حدث ويحدث من ظلم ومظام 
في فيتنام وروديسيا وجنوب افريقيا والمستعمرات البر تغالية » وغيرها كثير . 
وهكذا أصبح المال العربى - من حيث لا يريد أهله اانه د ناكها 
يعتدى به على العرب أنفسهم وعلى كل شعب مستضعف في أرض الله وبلاده. 

ولا أدري لاذا نسكت عن هذه الحقيقة . ولا نطرحها على بساط 


١8 


البحث حين نعقد الموتمرات والمجتمعات السياسية والد ينية من أجل العمل 
الموحد لمواجهة العدو المشتئرك » ولا نشير إليها من قريب أو بعيد فها نصدر 
فق قراواث: 6.وتعاة: هن تضرحات: ؟ ,و إذا سكت وجال: الساسة السين 
أو لآخر فلماذا نسكت تحن الداعاة إلى الله ودينه . ولا نبيتن ذلك للتّاس. 
ونذ كدر أصحاب الليارات والعائلات الدفطيّة ؟. أليس لنا في كل" شهر 
موتمر : وي كل جمعة ألف خطاب . وني كل بلد منظمة أو أكير ترفع 
شعار الإسلام ؟ فلماذا نتجاهل هذه الحقيقة . وأي شيء أهم 27 وأعظم 
وهل الت كير بذلك لا يفق مع دين الله وشر يعته ؟ . 


إن أخطر المظالم وأبعدها أثراً السكوت عن المنكر . وتحلل القائد 
والمرشد امن واجباتة والتز امات ...:وكنت قد أبرقنت لبعض الم مراك الأسلامية . 
ناشدت الموتمرين أن يبحثوا علاقة العرب والمسلمين مع أميركا في ضوء 
سلوكها مع إسرائيل . ونشرت ذلك جريدة النهار ١١‏ هو ١905‏ 
واكنهم غضوا الأبصار . وختم.وا على الاذان ! . ثم نحداثت مفصلا عن 
الموتمرات الدينية في فصل خاص من كتاب الإسلام بنظارة عصرية . 


والذي بحري ليق أن الشروت بها ضصمدوا: الادان عق انذائى. لآنه 
خطأ واشتباه . كيف وقد درسوا ني انمقه الإسلامي أن بيع السسلاح للعدو 
حرام محرم عل عفد الخبر واه :0 بووالا وى 'تعوية العدو بالمالء يشتر 
به أنواع السلاح وكل ما يحتاج إليه المحاربون . واولا المال العربي : 
واتعيد ير 4ك اميرك ها ار فق رمب انيل وي المالية والعسكرية . 
ولا تسابق المرشحون للبيت الأبيض في إرضاء إسرائيل من أموال الدفط 
العربي . ولا قالت غولداماير : أعطانا نيكسون من الال والسلاح ما 
على جميع الروساء السابقين 


والآن أعود ثانية إلى هذا الموضوع لآني قرأت ني حقيبة الشهار 


؟* 


: ام 4ل كلمة الاستاذ ميشال أدبو جودة فوقفت دهشاً عند قوله‎ #١ 


١‏ من سحق المواطن العربي أن يتساءل : كيف يقرض العرب أوربا 
خمسة مليارات دولار بيما تقر ض مصر العربية من أوربا نفسها مئة مليون؟ 
وااذا لا تقر ض مصر مباشرة من العرب لا مئة مليون فقط بل ملياراً وأكير ؟ 
وهذا التساول 00 تساولاا” آخر دول <اجة فورد رئيس الولايات المتحدة 
كا قالت الموند الفرنسية ‏ المليارات العربية ليتغلب على الأزمة المالية 
الاميركية . والمليارات العربية تعبى ذما تعنيه السندات الاميركية المعروضة 
على السعودية والكويت 1 وتتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار» . 


والغرابة هنا أن العرب ينجدون أصدقاء إسرائيل . ويجودون على 
«صارفهم بالمليارات . ومصر تستجدي هذه المصارف الموالية للصهيونية » 
وتطلب القليل من المال العربي لتستعين على مواجهة اسرائيل ! .. يا سبحا 
الله ما هذا التناقض ؟ وما هي فلسفته ©. عد العدو بسلاح الهمجوم علمنا 
والفتك بنا . 3 نرجوه ونستجديه بعض الشبيء مما جدنا به عليه أمردعه 
عن عدوانه على أرضنا وديارنا !.. ومرة ثانية يا سبحان الله . 


وأجاب الدكتور شارل مالك عن هذا التناقض في جريدة النهار 
١‏ 4ه غلا أجاب بأن أميركا .حرّة : والعرب أيضاً أحرار !.. وهذا 
الحو اب ينسجم اما مع منطق العالم الحر الذي يدين به الد كتور .والعالم 
الحر يعبي أن الفرد هو الغاية » وليس الناس والمجتمع . وني ظني 
ومعر في أن" هذا التناقض ظاهرة من ظاهرات التظام الحائر : وآثار 
الأوضاع المهاسدة 


وبعد » فان” الحرب الرابعة مع إسرائيل كانت مثالا" حينا لأمرين مهمّين 
اع اه 


5١ 


. 


الأول : أنها أعادت للإنسان العربي شيئاً من كرامته . ما في ذلك 


ل سك + 


الثاني : أنها قضت على خرافة إسرائيل الي لا تبر ولا تقهر » وعلى 
الإعتقاد بأن درب سنة /1” هي أخخر حروب العرب مع إسرائيل . ولا شيء 
وراء هذين الأمرين على الإطلاق . 


فالأوضاع الداخلية في البلاد العربيئة بقيتي) هي دون تقايم أو تطعيم . 
بل ازدادت سوعءاً كوضع الأمن 5 ينان . والتناقضات داخل المماومة 
الفلسطينية ل 0 فلت الإرتباط في القنيطرة والقناة | هو بشيء 
يذكر ما دامت إسرائيل تل غزّة والقدس وشبراً واحداً من سيناء والولان 
والضفة الغربية .. وبالتاليي فلا جدوى من حرب خامسة وسادسة إلا مع 
استعمال التفط العربي والمال العربي ضد أميركا بالذات .. أللهم إلا" إذا 
خراك عق إفرنانيل وان تتحول عنها حتى يلج الحمل في سم" الخياط . 
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حول الحوار المسيحي ‏ الاسلامي ' 


عام 1448 انعقد موتمر مسيحي ‏ إسلامي في بحم.دون ٠‏ وقال «ويكنزر 
الامبركي المشرف آنذاك على هذا الموتمر : «١‏ إن الغاية منه نحقيق المثل 
العليا لمحاربة العدو المشيرك لالإسادام والمسيحية » وهذا العدو هو المغريات 
الدنيوية والأغراض الادية والشيوعية » . والان ينعقد موتمر ممائل في برمانا 
ويقول ستالي المعر ول عن التحضير اذو عن : « الحدف منه تعميق المغاهيم 
المشركة بين الديانة الإسلاءية والديانة المسرحية . واكتشاف الطاقات 
الروحية لتسخير ها في خدمة الإنسانية . وشرح بناء المج.وءعة البشرية لحاول 
الما كل الإنسانية على المدى الطويل 0 . 

همه هي أهداف فو كر بر مانا انا مداليل الكلمات ونحديد المماهيم 5 
فمن اختتصاص المجامع اللغوية ولا صلة لما بالشوون الد ينية .هذا إلى أن" 
كلمة واحدة ورسرطة جد أ مثل « اعتداء » قضت الامم المتحدة 1 سنة 
تبحث وتدقق وتعقد الحلسات المتواصلة من أجل تحديد معناها من دون أن 
تتفق على شيء ٠.‏ فكيف الإحاطة بمعبى « تعميق المفاهيم المشيركة وبناء 


المجموعة البشرية بقضها وقضيضها واكتشاف طاقاها الروحية» ؟ 


ه جريدة النهار / + / ا ١9107‏ . 


فا 


عنياه العققت ارات ارات ع 5 يات والمذاهمب 
1 لنسوية اكرات دنس ن الكائا ١‏ ال والأرثو تكس 
والديانات الاخرى . وأيضاً انعقد مجلس الكنائس العالىى في د ٍ 
تم في نيودهى . وعقد المسلمون موتمرات هنا وهناك . 


وني هذا الهو المشحون بالتحركات الد ينية انطلقت الدعوة إلى دمج 
الهران والإنجيل في مجموعة واءحدة » ونشرت الندوة اللبنانية كتاب المسيحية 
والإسلام قُْ ليئنان لجه.وعة من القلاائس والعمائم )) ال مشو شين )1 . وزارى 
في بيى رجل أميركى يدعى جفرسون استمند وقال «١‏ أنا ممثل المنظمة 
العالية للقوى الروحية من أجل الإنسانية » . وطلب مني أن أكون 
عضواً آافيها ١‏ م أرسل 0 كتاباً و قال فيه من جهدلة ما قال : « إن 
عندي 5 مالية لمراحل ! اء معهدل أغات العام الواسع وريد 


التعاون معكم ! 


والآن لست ان, ضدة اللديث عق الاسراته. والد.و 3 لأبحاث العالم 


الواسع » ولا لتلك الموتمرات والنتدوات » إنما غرضي أن اشير | شيئين : 


الأول : إن هذه التحركات باسم الدين والإنسانية ما أفادت شيئا في 
أي ميدان . وكلما زاد نشاطها وتكرر انعقادها زادت الويلات والإعتداءات 
على المستضعفين في شرق الأرض وغربها . أبداً ما أعطت شيئاً هذه التحركات 
على الإطلاق » فلا هدت ضالا ولا أشبعت جائعاً ولا 5 جاهاد” ولا 
أغاثت ملهوفاً ولا دفعت عدواناً . اللهم إلا المجمع المسكوني فإنه » بفضل 
الكاردينال الآ لاني بيا » عفا عن اليهود وبرأهم من دم السيند المسيح ورفع 
عنهم اللعنات البي كان المسيحيون يكرروا على اليهود في صلواءهم ا 
وما . 
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الشي ء الثاني الذي افده من هذه الكلمة هو طلب الحواب عن هده 
التساوللات أن كان الحجبيب ١‏ 


اذا سكتت تلك الموتمرات والتّدوات المختلطة وغير المختلطة عن 
مظالم إسرائيل في فاسطين من التقتيل والتشريد الجماعي وهدم البيوت 
والإستيلاء على الأملاك بالقَوّة ؟ وأيضاً لماذا سكتت عن مظالمى حكومة أَثْيوبيا 
واضطهاد المسلمين في بلاد الحبشة إلى حد اسيرقاق المسلم إذا لم يف بدينه 
المسيحيين . لا لشي ء إلا" لآن" الحكم مسيحي مع أن الأغلبية هناك للمسلمين 
( كتاب «١‏ معركة الإسلام والرأسمالية » للسيّد قطب ) . أما مظالم المسيحيين 
ىُْ الفيليبين فإبا بجاوزت كل حد . فمد لنشرت صحيفة ( أخمار ايوم ( 
المصرية في عددها المؤرخ لم - 0 19915 : «١‏ أن المسيحيين قتلوا من 
المسلمين خلال ثلاث سنوات 50٠‏ ألف نسمة وشرّدوا ٠٠١‏ ألف واستولوا 
م أراضي المسلمين على أكير من مساحة لبنان مرة ونصف مرة » .وهذا 
ودالعمروة عقر الت 


فإ هو موقف موتمر برمانا من هذه المأسي وغيرها ؟ لقد نشرت 
اع سفت ان ذا الموتمر يضم عه عالماً من المسيحيين والمسلمين 0 فهل يبحت 
هولاء الخمسون جرائم الاستعمار والصهمونية 52 فاسطين والحيشة والفلسين 
والهند الصينية وأفريقيا وغيرها : أو يتجاهل الموتمر كا فعل غيره من قبل 
ا متحدة ومجلس الأمن ؟ إنه والله لفتح كبير ونصر عظم لعيسى ومحمد إذا 
وقف الخمسون في برمانا موقفاً تاريخياً يرضى الله ويغضب الصّهاينة 
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وأقولها بوضوح : إن كل الناس يعلمون أن الصهاينة يحشدون كل 
قوة ويستخدمون كل اسلوب لتغطية جرائمهم وفظائعهم . وإن كل 
قوى الشر في شرق الأرض وغربها تساندهم على جميع المستويات . فى 
أحو جَ الإنسانية في هذا العصر إل موتمر محمدي عيسوي يأخذ بيدها وينتصر 
] 


لما من الصهرو نية العامة الى متص دم الإنسانية 3 وتنهش مدشاءها . 


5؟” 


لا فيادة وقائد عام في العالم الاسلامى 


قرأت في جريدة ١‏ السفير  »‏ ١1م‏ هل كلمة للاستاذ إبراهيم 
عامر . أشار فيها إلى مشاريع الإستيطان الصهروني في الأرض العربية » 
وضم القدس وبمويدها . ونحويل ارم الإبراهيمي إلى كنيس صهيوني . 
وخم كلمته بهذا النتداء : « أين هي الموؤسسات الإسلامية لكي تدافع عن 
-درمة الدرم الإبراديمي ا 


وهنا حقيقة لا بدا من إعلانما على قسونها ومرارما : ولو أن الكاتب 
أ مهأ علماً لسكت ا ف كل من نخدث ويتحداث باسم العام الإسلامى. 


وتتلخص هذه الحقيقة بأن المسلمين اليوم أشبه بقطعان من النّعم غاب 
راعيها حيث لاقيادة عامّة ولا قائد تنعطى له الكلمة باسم العام الإسلامي 
بكامله . أجل » يوجد ني العراق أو إيران أكير من مرجع ديي للشسيعة يبين 
لأتباعه ومقلّديه حلال الله وحرامه » ولكن لا أثر له وتأثير في أيّة -حادثة 
أو كارثة يعانيها الإسلام والمسلمون في بقاع الأرض وأطرافها » أما شيخ 
الأزهرو «الإمام الأ كيرا فهو مرظف عدن عرهوة من ر تدس الد ولة 4 
وينحى عرسوم ء ولا يقول إلا ! يقال له خيفة على منصبه » وأيضاً يوجد 
في البلاد الإسلامية منظّمات طائفية » وموسسات إقليمية تعفد اجتماعاما » 
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وتذيع منشوراما » ولكن لا تمشل إلا نفسها . وبعض منها لا يحمل شعار 
الدين إلا ليمتص غضب المحرومين » ويدعم نظام القَلّة من أرباب الملايين . 


لقد انتهبت إسرائيل وطناً عر بي أبكامله » وأضاف ت[إ ,هما أضاف تاتحقق 
حدوداً أوسع » وحرقت المسجد الأقصى » وتعمل الآن على تمويد الحرم 
الإبراهيمي بعد نمويد القدس » وما يأتي أدهى وأمر » والعالم الإسلامي ككل 
غائب لا يووب . 


ومنذ ست سنوات انعقد موتمر القمة الإسلامي ناسبة إحراق المسجد 
الأقصى » واككنّه انقلب على عقبيه » وخدّف وراءه الفضيحة والشماتة . 
بكل عربي ومسلم » وكان بعض الحاضرين تقد م باقتراح متواضع أن تقطع 
الد ول الإسلامية علاقاها بإسر اثيل فر فس الإقراح 0.0 وحى اليوم تعوم 
بين إسرائيل وبعض الداول الإسلامية أطيب العلاقات في حين ترفض أبَة 
علاقة مع الصين الشعبية الي تقف ضد إسرائيل في كل" مناسبة . 


وبالأمس القَريب انعقد مو تمر وزراء نخارجية الد ول الإسلامية في جداة. 
وانفض" بلا شي يحفظ ماء الوجه .. بلى قرأت في جريدة الأهرام ‏ ؟//ه٠‏ 
أن" هذا الموتمر أبدى ارتياحه للحهود اللجنة ااي كان موتمر بنغازي قد ألتفها 
للوصول إلى اتفاق مرض بين -حكومة الفيلبين والثوار المسلمين هناك » ثم 
قرأت ف هذه الهريدة نفسها-8-8ه/ كلمة من عبد البائي أبو بكر قائد 
الثورة في الفيلبين جاء فيها : «إن الرد العملي على نداء الموتمر في بنغازي 
وتشكيل اللجنة هو أن قتلت -حكومة الفيلبين أكثر من 4١‏ ألف مسلم» . 


ولو كان في العالم الإسلامي قيادة عامة وصالحة لوضعت -حداً لمن يبتز 
الإسلام » ويستغل شعاره لمطامع أعداء الإنسان والأديان . 


ونا كهةا | فيل الناس عن روح الإسلام بكل ما له من مععى » ولا و 
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نيتنا لقيادة إسلامية شاهلة فعلينا ال ليه لمجم فم الوا فع وأنفسنا وددع الحديث 
عن الإسلام والمو عات والومييات باسمه ونال أو جاع 8 أل لُمَد واجه الإسلام 
الصهرونية والأطماع الامير كيه 4 وكل ذلك ومثله معه ليشن بشي لو صلحت 
نوايا الساسة المسلمين خالصة لوجه الله والإسلام . 


إن الإسلام حرب على الباطل والضلال » وثورة على الفللم والفساد » 
والولايات المتحدة نحتل مركز الصدارة في دنيا الخرائم غ بوعارس أغنفت 
المعارك ضد المحرومين . وحمل أواء الشسر في العالم كلّه بخاصة في العالم 
الإسلامي ٠‏ وبصورة أخص في العالم العربي » وكفى شاهداً سياستها مع 
إسرائيل » فقد منحتها أوسع الغرص للعدوان والإاحتلال والضم والتسهويد 
والحرق والطرد والتشريد والقتل والتدمير والغارات على لبنان ليل نهار . 
وأوقفتحرب تشرين بكل الوسائل لا لأسلم والأمن » بن لتثبيت الإحتلال 
الصهيوني خطوة فخطوة 


و<الت الولايات المتحدة دون تطبيق قرارات مجلس الأمن في حق 
إسرائيل حتى قرار طلب الكف عن العدوان ألغته الولايات المتحدة » في 
سنة ١91/7‏ اتخذ مجلس الأمن قراراً دوقف 8 إسرائيل الإنتقامية على 
لبنان فنقضته امريكا ححق الغيتو .. اليس هذا ده تنشجيعاً و>ريضاً على العداون 
والمريمة وعلى قتل الننساء والأطفال والشيوخ والعجر ؟ 


وبعد هذا الفيتو المشجع المحرض انعقد مؤتمر إسلامي في مصر ء 
وثان في الحزائر » وثالث في ليبيا » ورابع في بغداد » والحامس في جد ة.. 
أبداً د ولا موقف واضح ومحد د ضد الولايات المتحدة » بل ولا كلمة واحدة 

نشير إليها بالإسم الصريح حر صأ على مر ضاها وثقة بإخلاصها للعرب والعروبة 
والإسلام والمسلد.ين 
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أبعد هذا يقال : «أين دي الو ميات والموتمرات الإسلامية لكي تدافع 
عن حرمة الحرم الإبراهيمي ؟ . أبدا لاشي' في العالم الإسلامى إلا التتمزيق 
والشمّاق والتبعية والطاعة لعدو الله والإنسان باسم الدين والوطنية .. وإذا 


ارتفع صوت الحق من مسلم مخلص رجمه العملاء والأدعياء بالتهم الكاذية : 
ورشقوا إعانه وصفاءه بالبهتان والإفتراء . ولا يزيده ذلك إلا إعاناً وجهاداً 
ضد المزيفين والمضللين : « يا أينَهَا الذين” آمدُوا قناتدُوا الذدين” 
د فى سرض هر .6 حم ا.وسابر ا سىس 0 و و ه 207 وشا اع دعاس 

يلود هم الكفار وأسسجحد و ف غاظة واعلموا ان الله 


ممع االلمتقمين "73 التوبة) . 


ص 


الدولة الاسلامية لكل الناس 


جاء بي #لة المستقبل تاريخ ١91/41511/‏ ص / ما حر فيته : ١إل‏ دعوة 
الحميبي إلى دولة إسلامية لاتتناقض فقط مع نظام الشاه » بل تبرر قيام 
دولة عنصرية مبودية في فلسطين المحتلة ! . 


ويعني هذا المنطق بفحواه أنه لوساغ للراشد المرشد أن يأمر بالمعرو ف 
وينهى عن المنكر لساغ أيضاً للضال المضل أن ينهى عن المعروف ويأمر 
بالمنكر ! وأيضاً يعبى اوساغ للمصلح أن يبي ويعدل لساغ للمجرم أن يبدم 
ويضصد !... كل الأفراد والفئات والشعوب المستضعفة في الأرض شرقاً 
وغرباً هتفت باسم الحميني » ورفعت أصواتما في الداعوات له والصّلوات ؛ 
وأطلق من أطلق على مواوده الحديد أو شارع بلده الكبير إسم الحميي : 
فهل من أحد يلتزم الصّدق يذكر بيغن وديان إلا بما يستحقتان ؟ . 


ونرك الناس وما يسمون ويبتفون » ونشير إلى بعض ما قالت توراة 
اليهود لليهود بي معاملة الآخرين ٠‏ 1 3 قاله 0 للمسلمين من التراحم 
والغلظة والبغى ل «اقتلوا لهلاك 
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الاخرين » ولا تعفوا الشيخ والشّاب والعذراء والطفل والتساء سفر 
حزقيال الإصحاح 9 فقرة »وقد فعلت إسرائيل هذا في فلسطين وزيادة 
حيث بقرت في دير ياسين بطون الاامهات حتى كان اليهودي يراهن زميله 
عما إذا كان في بطون الحبالى إناث أو ذكور ! . 

وقال القرآن للملسلمين : الابتنهاكم الله عن بأعوين 1 ار 

فى الد” بن ونْخْ رج وكلم' ون قارف" الطيكه هلم وتلقسطوًا إلينهم' 
إن الله يحب المقسطينَ-«الممتحنة ؛ ؛.ومعبى هذا أن" الإسلام لكل الناس »؛ 
وليس 0 على أتباعه بالخصوص 4 يوان ةق متك إلى الد نه 3 لا يوفتون 
به ما داموا لايشهر ون عليه سلاحاً ولايوجهون ضده عدواناً ؛ ولايتناو لون 
أتباعه بأذى 3 


أبعد هذا يقال : وجود الداولة القرآنية الإنسانية يبرر قيام الدولة 
الصهيونية العدوانية ؟ فآين القدر الحامع والقامم المشترك بين النعيم والححم ؟ 


دولة الإسلام والمعذ بون ني الأآرض 

لقد حداد سبحانه رسالة محمد (ص) ودوتته بقوله : «وما أرسالناك 
إلا ا للعالمينَ /ا١٠‏ الأنبياء ... فاحكم دن اللاس بالعنى 
ل 2خ اليو نحا اي كناب أذ لما نايك" لتخرج الناسن. مخ 
الظلئمات إن الوق ابراهيم؛». وصدع النبي (ص) بأمره تعالى» وأسس 
دولة السلاء والمحبة والرحمة والإنسانية .» وانتشلت ملايين المعذبين في 
الارض من رعايا الإمبر اطورية الرومانية المسيحية والإمبراطورية الفارسية 
المجوسية » ورحب الكثير منهم بالإسلام والمسلمين » ليتحرروا من ظلم القادة 
وطغيامهم ؛ وينعموا في ظل العدل والرحمة . 
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للعالمين المسلمين وغير المسلمين يحاربها المستعمرون والصهاينة وأذناءهم 
الأدعياء والعملاء . 


ولكن الإعان الحق الذي ليس بسلعة «تباع وتشترى وتعار»أقوى من 
كل سلاح ودول الضلال وأحز ابه ... وليست هذه فورة عاطفية »بلعين 
الواقع . والشاهد تاج الشتاه الذي تحصن بالمال والرجال وأسلحةالد مار 
ودول الشرق والغرب ٠‏ ومع ذلك نحطم على صخرة دين الحميبي وإيعانه 
وعزم أنصاره وأعوانه في سرعة كأنها لغز من ألغاز القرن العشرين 


نبوءة صادقة 


وأنحراً همه النبوءة البيح . جاءت ىْ الجر ء الثاني من كتاب سفمنةالبحار 
ص ”51 طبعة سنة ١975‏ قاد عن مصادر مضى عليها العديد من المرود» 


وهدا نصها : وم رسل :من 0 ل المحق حيسم 
ل ا لهسم العو اصف :ولا عدود د حدون: 


وعلى الله بر كلوكا ٠‏ والعاقية ل ). 


وهدا الو صف أصدق اله 0 الحميبي وقومه حيث أمضى 
26 -000 0 نه ه | | | 34 
عظم ل ا »وفيها أعلن الثورة علىالشناه 
ومنها لى أما دعو به فى دعوة الحق” والعدل الى يستجيب لما كل محق 
ومخلص ا ويرهبها كل مبطل وام . والله ولي المتمين ا 


مبضة الحسين (ع) 


محطم الطواغيت : 


إن الإسلام علىدعوته الإنسانية » وتعاليمه السامية الي تسير مع الحياة 
والصسين 4 رتوت الأرض ىُ أمد 0 ويمتلع المساد من جذوره ٠.‏ 
ويضع مكانهغرساً جديداً صالحاً : لم ينتشر الإسلام . ويدخل الناس فيه 
أفواجاً إلا بعد أنحطم محمد ( ص ) الطدّواغيت بشبى صورها وأشكاها . 
وجاهد وصير وثابر »2 حى قضى على طاغوت يراه والالحاد : وطاغوات 
الملل والإقطاع » وطاغوت العبودية والد كتاتورية : وطاغوت الألقاب 
والأنساب » وطاغوت التعصب الجنس واللون: وطاغوت الفساد والإجرام: 
ولم يبق اواحد» أو لفئة أيتجال للتحكم أو سبيل يعاو به على سواه واختط 
من يحكم بعذه هذه الحطةءوهي شقطة العدال والتجرد عن الغايات » والعمل 
لصالح الجميع 5 أيضمن أر سالته الحماة والإنتشار والحلود 5 


معاوية ويريد : 


وتوالت الأحداث بعد محمد (ص) . ودفعت ععاوية إلى الملك » أعدى 
أعداء الإسلام هو وأبوة أدبو سفيان وأمه 1 كلة الأكباد ؛ وما استوثق له الآمر. 
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حدى تنكر لحطة الرسول الي اختطها للحكام » وحكم الناس بالظلم 
والباطل » والآهواء والأغراض .واتْحْذ من الملك سلمأ يعلو به ني الأرض: 
ويعيث فيها فساداً هو وأهل بيته وجلاوزته » وليمكن لهم هذا العلو والفساد 
أخذ البيعة بولاية العهد أولده يزيد من وجوه الناس وشيوخ القبائل 
بعد أن دفع م الثمن من بيت المال . ويحدثنا التاريخ أن معاوية أعطى 
أحكل الوجوه ألنماً أيبايع ان وأعطى آخر ٠‏ ألف . ولا سأله 
الأول عن هذه المفاضلة . قال له معاوية : لد اشتريت دينه . فال السائل : 
وأنا بعتك أو أبيعك ديبى . فأكملها على المئة . 


لماذا مض المسين ؟ 


وما إن جلس يزيد على كرسي الملك : .حتى أعاد للجاهلية سيرتها الاولى. 
و-داول أن يحيى الطواغيت الى قضى عليها محمد : لا لشى إلا عداء لمحمد 
ورسالته. فأعلى من شأن السفاحين ٠‏ وأهل الإجرام والحور » وقرب إليه 
الممتيديق م زو اهل الفدو فو الفيجون .+ بو أفنى السكر والزناء والظلم والريا. 
و.حكم الأقوياء بالضعفاء. والأغنياء بالفقراء.و.حكم الناس على أنهم عبيد 
له من دون الله . وأحدث بي الداين ألف ثلمة وثلمة. ولم يعد يعرف أكير 
الناس من الإسلام إلا الإسم » ومن مبادىء محمد إلا الرسم » وكمّت الآفواه 
الي قبض أصحاببها من معاوية ثمن البيعة اولده من بعده . وكيف ينطق 
بالحق من باع دينه للشتّيطان ؟ 


وماذا يصنع الحسين ؟ هل يسكت ٠‏ ويدع معول هذا الطاغية يعمل 
قّ الإسلام الذي أقام صر محه د 5 محمد . وأدوه على ١‏ هل 2-1 : 


وهو ابن على بطل معر كة الإسلام خش ومعر كة الحق والعدالة 3 والذي دعن 
سقط على الموت . أو سقط الموت عليه ؟. 
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ولكن عن يحارب يزيد ؟ أبا لأيدي الي بايعته بالأمس وقبضت لمن من 
أنه ؟ 00 فق عدر درب إل أن توا الحاسن على دزيدء وإلا أن ءة يقنع الكبير 
والصغير بأن” ا أفضل من جهاد المشركين اذب ن جاهدهم جد ه 10 
أنه لاحيدة ١‏ راض عن حكم يزيد وساطانه » ولا عذر أساكت عن حوره 
وطغيانه » ولكن ما هى الوسيلة البى حمل التاس على الثورة في أقر بين ». 
وتلهب فيهم الشاعن الماذفةاى بو لعن اطف المخلصة ؟ . هل يحملهم عليها 
بالكلام والحطب ؟ .. إذن يتصدى له ألف خطيب وشاعر بنشاد ويعدد 
فضائل يزيد ء» وعظمته ٠‏ تاماً ىا فعل الشعراء والخطباء من قبل ٠»‏ وك) 
تفعل صحف اليوم وأصحابها وكتابها . 


فلم ببق من وسيلة لحمل النّاس على هذه الثورة إلا أن تظهر لهم نوايا 
يزيد ومقاصده ضد الإسلام وبي الإسلام » وتتكشف الملا بالأفعال لا 
بالأقوال » ولن 1 على حقيقتها إلا إذا أقدم يزيد على قتل أهل بيت 
التموة” ىسعف ال شأفتهم » حتى الغلمان ارمع : . فنهيض عندها 
الحسين » وجمع حوله أهل الببت نساء” ورجالاً وأطفالا ٠‏ وفعل بهم يزيد 
مالم تره عين 2 و عه دن وم باحقه وهم و عراف القاصىي والداني 
بعد هذه المجزرة ماصد المرية بعامة » ومقاصلى يزيد نحخاصة . 


وتأكيداً لهذه الغاية قام الحسرين ني ليدم العاشر من المحرم يعظاهر شى » 
منها وقوفه بين الصفين» وقوله مخاطياً جيش البغي : ونحكم أتطلبوني بقتيل 
تنه > أو هال افستهلاكته هرا ادها عل ويحه الا ر فين ابن بنت نبي غيري » 
ومنها وقوفه للصّلاة بين الصفين ٠‏ والسهام تنهال عليه من كل جانب : 
ومنها حمله الولد الرضيع قائلا : : ياقوم إن كثا في زعمكم «ذنبين » فا ذنب 
هذا اأر ضيع » وقد ترونه يتلغلى عطشأ » وهو طفل لا يعر الحا ا 
بجناية ع ويلكم اسقوه شربة من ماء » فقد جفهت 04 0 .. فرموا 
الطفل بسهم ذقدمى اأوريش اال الووية مزهو عن عدن اه 
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النتيجة الحتمية : 


وتحققت الغاية من نمبضة الحسين واستشهاده . ححرث عمت الشورة 
على يزيد المملكة الإسلامية بكاملها بعد وقعة كريلاء» ودان بها كل مسلم 
تماماً كما يؤمن بالله واليوم الاخر » قال العابد الزاهد عبد الله بن حنظلة : 
١‏ والله ما خرجنا على يزيد حّى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء » .وقال 
الألمانى ماريين : » بعد وقعة كربلاء انكشفت سرائر الاموبيّن » وظهرت 
قبائح أعاللهم وانتشر الحلاف على يزيد وبني ل » وكان لا يرأ إنسان 
قبل كر بلاء أن بجهر بتقديس علي والحسين . وبعدها لم يكن للناس من 
حديث إلا ني فضل العلويين ومحنهم . حتى في محلس يزيد كان يذكر 
الحسين وأباه بالتقدير والتعظيم 0 

أجل » لقد حمد الحسين وأبو الحسين ما وجد لفظ الحمد يحمدان به. 
وذم يزيد وأبو يزيد ما بقي للذام لفظ يذمان به . 


الحسين ويزيد عند الشيعة : 


إن هين غك الشيعة ليدن انيه الديتفى لحمب ]اهو بر 
عميق الد لالة » رمز لبطولة معركة الحق والعدالة » وعنوان للفضيلة والد ين 
والشريعة . كبا أن يزيد رهز اافساد والالحاد والرذيلة والإستبداد » فحيث 
ما كان الفجور والخلاعة » والحور والطغيان » فم اسم يزيد » ٠‏ أعمال 
يزيد » وحيث ما كان العدل والفضيلة . والتتضحية والفداء » فم اسم 
الحسين ومبدأ الحسين » وهذا ما عناه أحد شعراء الشيعة بقوله : 

كأن كل مكانكربلاء لدى22 عيبي وكل زمان يوم عاشورا 

احا وي خرن حيتي يه رامله وعاله إل الف الاوتان 
قيمته » ويعرفه بإنسانيته » وأنها أغلى وأعن من الحياة » ومن المال والعيال» 


وهدا هو سر عظمته وخلوده . 


يضر 


الشيعة وذكرى الحسين (ع) 


سحاو ! تق كلمس وله أن ا ره وحهه 00 أكر .ن 


واحد . ودو ىول ف أفكا ا الك وي . وهذا هو . 


لماذا يهم الشيعة الإمامية هذا الاهمام البالغ بذكر الإمام الحسين . 
ويعلنونعليه الحداد . ويقيمون له التدّعازي عشرة أيام 0 من كل" 
عام؟!هل الحسين أعظم وأكرم على الله من جده محدد وأبيه علي (ص). 
وإذا كان الحسين إهاءا فإن جداه خاتم الرسل والأنبياء » وأباه سيد الأثمة 
والأوصياء ؟لماذا لا يحيي الشنيعة ذكرى التبي والوصي كا يفعلون ويذكرون 
ولذه الشهكة"؟! . 


الحواب : إن الشيعة لا يفضلون أحدأ على الرسول العظيم . إِنَه 
أشرف الخلق دون استثناء » ويفضاون علي على الناس باستثناء الرسول . 
فقد ثبت عندهم أن علياً قال مفاخراً : « أناخاصف التعل ) أي مع 
إن" الشيعة الإمامية يعتقدون أن مدا لا يوازيه عند الله ملاث مقرب ٠‏ لا 


نبى مرسل » وأن عليداً خليفته من بعده . وخير أهله وأصحابه ٠‏ وإقامة 


ان 


عزاء الحسين في كل عام مظهور هذه العقيدة . وعمل جسم لهاء وتتمضح 
هذه الحقيقة بعد معرفة الأسرار التالية : 


.58 تزوج الرسول الأعظم . وهو ابن 0" سنة ء وقبض وله‎ ١ 
» وبقي بعد خديحة دون زواج سنة واءحدة » مم تزوج بعدها الكثيرات‎ 
و جمع في أن واحد بين نسع . وامتدت حنحاته اأز وجية إأغر 3 ورزف من‎ 
: الماع وخواقة روي الح و للدم دما صعير بن‎ ٠: جد دكين‎ 
واربع بنات : زينب وأم كاثوم ورقية وفاطمة ؛ أسلمن وتزوجن وتوفنين‎ 
في ححياته ما عدا فاطمة » وولدت له مارية القبطية إبراهيم » واختاره الله.‎ 
فا نتحصر سل الرسول بفاطمة‎ ٠ وهو ابن سنة وعشرة أشهر وعانية أيام.‎ 
) فهم أهله الذين ضحسهم وإياه ( كساء‎ ٠ وو لدها من خل- الحسن والحسين‎ 
. وااحد وبيت واحل‎ 


وقد كان هولاء الأربعة بعد الرسول سلوة وعزاء للمسلمين عن فقّده » 
وإن عظم الخطب . لأن البيت الذي كان يأويه ما زال مأهولا عن يحب 
عاهراً بأهله وأبنائه . وماتت فاطمة بعد أبيها ب الا يوه » فبقى بيت النبى 
مزيناً ومضيئاً بعلي والحسن والحسين . ثم قتل علي" فظل ال حسنان ٠‏ وكان 
حب المسلمين لما لا يعادله شيء إلا الحب والإخلاص لنبيهم الكريم . 
لأنها البقية الباقية من نسله وأهل بيته » وبعد أن ذهب الحسن إلى ربه لم 
ببق من أهل البيت إلا الحسين » فتمثلوا جميعاً في شخصه » فكان حب 
المسمين له حبأ لأهل البيت أجمعين » للنتّبي وعلي” وفاطمة والحسن وال حسين 
اما ىا أوكان لك خمسة أولاد . بر اربعة : وبقي واحد , 

فإنّه يأخذ سهم الحميع » وتوازي منزلته من معاد اويا 

بهذا جد تضير قول سيئدة الطلف زينب » وهي تدب أاها المسين يه 
الماش من المحرم : ١‏ اليوم مات جداي رسول الله : اليوم ماتت أ 
فاطمة » اليوم قتل أبي علي ؛ اليوم سم أخي الحسن » . 
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ونحد تفسير ما قاله الإمام الحسين لحيش يزيد حين صدسموا على قتله : 
١‏ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم »2. 


وإذا أقغل بست الرسول بعتل ولده الحسين 5 وم ببق من أهله اد كان 
والحال هده » استشهاده استشهاداً لأهل البيت ص0 وإسحماء ذكراه 


إحياءاً لذكرى الجميع . 


؟ - إن وقعة الطبف كانت وما زالت أبرز وأظهر مأساة عرفها التاريخ 
على الإطلاق » فلم تكن حرباً وقتالا” بالمعروف للحرب والقتال » وإنما 
كانت مجزرة دامية لال بيت الرسول كباراً وصغاراً » فلقد أحاطت بهم 
3 عاشمة باعية بسن كل دانب 3 ومنعوا عرهم الطعام والشمراب 
أكاما: © بوبعينق أشررت آل رسول الرحمة على الهلاك من الخوع والعطش 
اهالوا عليهم رمياً بالسسهام ورشقاً بالحجارة وضرباً بالسّيوف وطعناً بالرماح : 
فيفك أن سقط الجميع صرعى قطعوا الرووس » ووطؤوا الحثث بحوافر 
الخيل مقبلين ومدبرين » وبقروا بطون الاطفال . وأضرموا النار ف الأخدية 
على النساء . إذن فجدير يعن والى وشايع نبيه الأعظم وأهل بيته أن يحزن 
لحزنهم » وأن ينسى كل" فجيعة ورزية إلا ما حل بم من الرزايا والفجائع 
فك ذآ مناقبهم ومساوىء اعدائهم ما دام حرا 3 

حين نكث يزيد ثغر الحسين بالقضيب قال له رسول قيصر المسيحي : 
إن" عندنا في بعض الحزائر حافر حمار عيسى (ع ) نحج إليه في كل عام 
من الاقطار ونهدي إليه النتذور ونعظمه كا تعظمون كتبكم فأشهد أتكم 
على باطل » . لقد شاء الله وقدار أن تكون حادثة كربلاء أعظم وأخلد من 
كل حدادتة عر فها الاريخ 4 51 انها أفجع وأوجع واسئاة مرت ور 
على وجه الاآرض . 


فى إن” اطييق غتد.شيكة والغافين عذاض ده وأهدافة: لسن اسعا 
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لشخص فحسب ٠‏ وإتما هو رمز عميق الد لالة » رمز للبطولة والإنسانية 
والأمل» وعنوان للداين والشسريعة» ولافداء والتضحية في سبيل ا حق والعدالة» 
كا أن" يزيد رمز للفساد والإستبداد والتهتك والرذيلة» فحيما كان ويكون 
الفساد والفوذخى وانتهاك الحرمات وإراقة الداماء البريئة والحلاعة والفجور 
وسلب الحقوق والطغيان فم اسم يزيد وأعمال يزيد » وحيما كان ويكون 
الثبات والإخلاص والبسالة والفضيلة فم اسم الحسين ومبادىء الحسين . 
وهذا ما عناه الشاعر الشيعي بقوله : 


كأن كل مكان كر بلاء لدى عيبي وكل زمان يوم عاشورا 


فإحياء بطولة الحسين وجهاده ومبدئه إحياء » للحق والحير والحرية . 
والتتضحية من أجلها بالتفس والأهل والأصحاب » واحتجاج صارخ على 
الحاكم الظالم وأعوانه: وعلى كل مسرف يعبث بمقدرات الشعوب » ويغرق 
ل لقره ولك بررطان م خهرافه ونال زيف اران يزرد . 


أراد ابن معاوية من التنكيل بأهل البيت أن يطفىء نور الله » وأن 
تكون الكلمة العليا للفساد والإستبداد » وظن أنه انتصر وتم له ما أراد 
بقل الحسين » ولككن انتصاره كان زائفاً وإلى أمد » فسرعان ما زالت 
دولة الأأمويين » وظلت ذكريات كربلاء ومبادىء الحسين حية إلى يوم 
يبعثون » وقد جاببت السيدة زينب يزيد ببذه الحقيقة حيث قالت من 
كلام نحخاطبه فيه : 

» الف ءا وون ينعيف عدت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء‎ ١ 
فأصبحنا نساق كا تساق الأ سارى أن بنا على الله هواناً» ويك عليه كرامة..‎ 
فمهلا” مهلا" .. فوالله ما فريت إلا جلدك » وما حززت إلا لحمك .. ولآن‎ 
اتخذتنا مغنماً لتجدن وشيكاً مغرماً حين لا نجد إلا ما قد'مت يداك .. فكد‎ 
كيدك » واسع سعيك : وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا » ولا تميت‎ 
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و.حينا » ولا ير-حض عنلك عارها » وهل رأيك إلا فند » وأيّامك إلا عدد. 
وجمعلك إلا بدد ؟! » . 


وصدقت نبوءة اد.يدة العظيمة » فقد سقط يزيد وخلفاء يزيد الواسحد 
بعد الآخر » وابارت دولة الأأمويين بعد مصرع الحسين بنصف قرن . 
وظل المسلمون يلعنون يزيد » ويحتفاون بذكرى الإمام الشتهيد » يحتفلون 
يوم مقتله ويوم مولده من كل سنة . فهذه مصر تحتشد فيها الحشود وتنصب 
السسرادقات : وتر تفع دقات الد فوف إيقاع ا" ؛ وتمتلىء بالبهجة 
أصوات المطربين والمنشدين ولد الإمام الحسين ومولد أخته بطلة كر بلاء. 
فليس الشيعة وحدهم مبتم-ون ويحتفاون بذكرى الحسين » بل المسلمون 
عجماً وعرباً في كل مكان » وإذا اختلفت الأساليب ٠‏ وتعدادت المظاهر 
فالجوهر وانحد . قرأت في العدد الثاني من بجلة « الغد» المصرية ». تاريخ 
فبرادر سئة ١9809‏ كلمة بيعذوان « مولد السيدة وأعاد الأامة العر بية » جاء 
فيها : 


و خلال أعظم معركة ١‏ ف اشهيل العقيدة » شهدها التار, بخ العديم لم 
العرب » برزت شخصية السيدة زينب ١‏ رئيدة الد يوان » كا نسصيها نحن 
أجاتمعر ب طلا بايلة عراننة معنا بنط ذا نوزرك ون جاور اماق 
لم بحرأ على مناقشتها عندما ساقوها إليه » ورفضت أن تبايعه » ولعنته ى) 
لعنت كل الدذين يغدرون ويطعنون المومنين في ظهورهم ! من أجل ذلك 
نحن في مصر وني كل الوطن وني نومن ببطولة السيدة زينب » كما نومن 
بذاك البطل الخالد « الحسين بن علي » أبي الشتهداء جميعاً .. نومن بأمثال 
هولاء ا ونحتفل تادهم : ونرقص ونغني ونطرب وننشد الأغاني 
حول أضرحتهم ٠‏ وذلك لأثنا نهم ء ولا أحد يستطيع أن يزيل من 
قلوينا الحب الصّادق لقائد البطولة الخارقة .. وقد نحيا وتمتلىء بالآمل فنعمل 
ونكافح لأن” مثل هذا الرمز يضيء لنا الطّريق ويشحننا بالرغبات الطيسبة 
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والإيمان بالشرف .. وتحن لا نبالغ إذا اعتبرنا مولد السيدة زينب ومولد 
الحسين من الأعياد الهومية ة العرب ) . 


لقد نظر هذا الكاتب بعين الواقع . ونطق بلسان الحق ٠‏ فإن ظروفنا 
الماضية والحاضرة تجعل هذه الأعياد أمراً لا مفرّ منه » إنّها تذكرنا بالبطولة 
والنتّضال من أجل الحرية » مثلنا الأعلى » وتدفع بنا إلى البحث والتتنقيب 

عن الحخاكم المثاللي الذي يعمل اوطنه وأمته 5 مضبى على قتل الحسين 
26 وما زال الشيعة يتذكرون ويذّكرون هذا الماضى البعيد » 
وبمجدونه ء ليستخاصوا منه الذورة على الظلم . نحن الشسيعة ثوريسون 
بعقيدتنا وتعاليمنا نتفاءل بالذورات التحررية » ونستبشر الخير بها »ونحس 
بعطف عميق نوها ونحو شهدائها : فإذا كرمنا الحسين فإنما نكرمه دصهته 
الباعث الأ كير ثورات » والمعلم الأول للثائرين من أجل الحق . نحن 
لا نعبد الآفراد » بل نقداس البادىء لأننا مسلمون وقبل كل شيء » 
والحسين عثل مبادىء جد ه الرسول خخير ثيل ٠‏ ومن أجلها قل هو وأهله 
وأصحابه . وسبيت نساؤوه وأطفاله ٠‏ ومن أجلها يفرح المسلمون السنة 
يوم مولد الحدين . فيصفقون ويغتون ويرقصون » لآنه اليوم الذيابتهج 
فيه نبي الرحمة والعدالة . ويحزن المسلمون الشيعة يوم قتله » فيبكون 
ويندبون ويلبسون ثوب الحداد لآأنه يوم حزن وكابة عليه وعلى جميع 
المسلمين » وينشدون مع الشسريف الرضي : 


لو رسول الله يحيا بعده قفعد اليوم عليه للعزا 


يفرح أولئك بالمولد ٠‏ ويحزن هولاء للمقتل تل » وهدف الجميع واحد . 
هو الطناعة والولاء والتقرب من خاتم الأنبياء . يت 3 الله الحسبى . 


و 


الاستعار و الحضار هْ 


وجه المارشال تيتو رسالة إلى الشعب اليوغسلاني عناسبة العام اللحديد 
85 »ء جاء فيها : « إن الناس تعودوا سماع الحديث عن الدور الذي 
تاعبه الد ول الإستعمارية في نشر الحضارة » ولكن الفرصة سنحت لي في 
هذه الأيام للاقتناع بأن العكس هو الصحيح » . 


ا البعض أن" لدى دول الإستعمار انع ومصارف وشركات 
وأساطيل وأفلاماً ومسارح وصحفاً ودوراً للنشر وجامعات . رأى هذه 
وما إليها فتخيدّل أن الإستعمار يحمل فوائدها إلى الشعوب لمستعمرة . 
فقال : إن الإستعمار يلعب دوراً في نشر الحضارة » وحمد الله وأث ى على 
هذه النعمة !. أما المارشال تبتو فرأى أن" الد ول الإستعمارية تنشىء المصانع 
والمصارف والشركات للإستغلال والإستهار ؛ وتبي الأساطيل لاحتكار 
الأسواق والمواد الخام والسيطرة على القواعد وبسط التفوذ بالقوة . 
وتخترع الذارة لإشاعة الخوف والداعر » وتعرض أفلام الحرائم والتضليل 
لتخدار العقول وتفسد التفوس » وتوسس الحامعات لتغذي النزعة الفردية: 
والتتتفرقة العنصرية » وتشرع القوانين لتنكر حق الشعوب في تقرير مصيرها 
ولتعاقب كل من يعارض الإستعمار بالقتل أو النفي أو السّجن ٠»‏ لذلك 
كله آمن المارشال نيتو » واقتنع بأن" العكس هو الصحيح . 


ء؟ٌ 


ليس الإستعمار كذباً ورياء" وتضليلا” وجهلا وفقراً فقط . إنه 
التتخريب والتتدمير بالحملة » إِنّه الموت الأكبر » والفناء الشامل » إن" 
جرعته لا تعدلها كل الحرائم مجتمعة . 


لقد شهد العالم القديم استعمار الأكاسرة والقياصرة . واكن ريغل 
لنا التاريخ ما نقله عن آثار الإستعار ني الهند من أنه في « الريع الأخير من 
الَرن التاسع عشر «حصلت ١8‏ مجاعة مات فيها 5١‏ مليون هندي من الجوع . 
وي القرن العشرين اتسعت المجاعة .حتى مات في عام ١947‏ ثلاثة ملايين 
ونصف من المنود » وتظاهر الحياع فرة اقم اليل ىق فدية ام تان + 
00 3 اساي فأطلق الجنود الإنكليز عليهم الثار يأمر ا حير ال 
. فقتل منهم في مداة عشر دقائق 4 شخصاً » وجرح ما يقرب 
من 4٠6٠٠‏ »ء هذا شاهد واحد من أاأوف الشواهد ابي تقع في الشعوب 
المستعمرة » وما قاله مبرو عن المند « إن السوطرة الإستعمارية جعلت 
المند عاقراً جدباء » وخنقت فيها الحياة » ينطبق على كل مكان فيه شائية 
الإستعمار . وهذه صورة من آثار الإستعمار البريطاني . 
نقلها الدكتور مد -حسين هيكل في كتابه - عشرة أيام في السوداك 26 
قال في صفحة 5:8 طبعة /ا٠91‏ : ١‏ رأيت في الخرطوم امرأتين كل واءحدة 
منهما عارية أو تكاد فلا يسترها إلا خلق قذر يغطي بعض أسفلها » ويترك 
الظهر كلّه والأذرع والرّأس مكشوفة للشّمس ولحواء » وكانت كل 
واحدة مقعية كا يقعي الكلب » وتنبش الأرض بأظافرها » وقد أحدثت 
فيها فجوة كبرى ٠‏ وهي ما تزال دائبة تنبش » وتلقي ما بين حين وحين 
شيئاً من التراب الذي يعلق بأظفارها وبيد.,ا في غربال أو منخل إلى جانبها 
سألت صاحبي ما بال هلاء النّسوة أكبين على الشّرى يحتفرنه بأظافر هن 
كا يحتفر الحيوان وجاره بمخلبه . قال صاحبي » وف نبرات صوته رنة 
هم" وشجن : فقيرات ل يحدن قوتاً » وقد تعول واحدهم طفلا أو أكبرء 


2 - 


وقد أقبلن يحتفرن الئراب آملات أن يجدن فيه «حبّة من ذرة أو شعير مما قد 
ينتير ساعة -حمل الغلال إلى المخازن » فإذا ظفرت [حداهن عا -حسبته حبة 
ألقت به في غربالها » وقد تظل كذلك يومها #تفر القوت »من تراب الأرض 
احتفاراً » فإذا نعل إليها أنها قد اجتمع في غر بها بعض منه عملت اتنظيفه 
عل فيه ما يقيمها ويقيم من تعول من طفل أو يتيمة يوما أو بعص يوم . 
وهن كذلك يفعلن ما أعاممن” القدر 4 فإذدا امطرنق الد نيا 0 العدبى عوسم 
الغلال فلهن” ومن يعلن البوس والويل . 


نم قال : ذلك منظر دونه كل ما رأيت من مناظر الفاقة والبؤس . 
دونه هاتيلك المتسوللات ير نين عطف كريم . 


ونشرت جريدة أخبار اليوم المصرية في عدد ؟؟  ٠١‏ هه ما يلي: 


والنزاع القائم كيدا واضح المعالم ظاهر وجه الحق فيه إلا للمغر ضين. 
فقد صدر أمر ملكي ني عام 1416 حول ملكية جميع الأراضي في كينيا إلى 
العرش البريطاني » وأباح لحاكم كينيا أن يوجر منها ولمدة 49 سنة لمن يشاء.. 
وبغير حساب . فكان من جراء ذلك أن احتفظ الحاكم بستة عشر ألف 
ميل مر بع ١‏ لمي نازح أوروبي ؛أي بنسبة تمانية أميال مربعة لكل أوروبي : 
يها احتفظ بخمسين ألف ميل مربع لخمسة ملابين ونصف أفريقي » أي أن 
الفرد الافريقي يخصه أقل من واحد في المائة من الميل المربع : وبعبارة أخرى 
أن نصيب الأوروبي يساوي نصيب تائمائة وتمانين أفريقياً ٠‏ في حين أن 
الافريقي هو صاحب الأرض الأصلية » بيا الأوروبي متطفل جاء يأخذ 
اللقمة من فم صاحبها . 

إن الدولة الي لعبت دوراً في نشر الحضارة شرقاً وغرباً هى الدولة 


0 
عه 


العر بية الإسلامية » فمل أمتلك نفودها وسلطاما إلى ما وراء اليحار ( وتوغل 


5ع 


المسل.ون في فارس والهند وروسيا والصين وأسبانيا وإيطاليا وفرنسا والسويد 
وغيرها ء وكانوا يحملون معهم أيا اتحهوا الرسالة الإسلامية , العلم والعدل 
يبنون الجامعات والعيادات ويشجعون الصناعة والزراعة والتجارة» ويقضون 
على استبداد الأفراد والطبقات » فانتعشت الشعوب الضّعيفة الى وصلوا 
إليها » وازدهرت فيها الحياة وساند أهلها الحكومات » ولبغ فيا ان 
كانوا وما زالوا أساتذة وأئمة للعرب الفاتحين » وجميع المسلمين . 

للعر ب 52 لغتهم وأداءهم ودينهم و شر يعتتهم : ومنهم من انخذت آراوه 
ومولفاته أساساً للنهفة العلمية الحديثة . ونواة لكثير من الإكتشافات الى 
ادتدى إليها الغربيون بي هذا العهد . 

أرسل الله مدا رحمة للعالمين كافة . وجعله حجة على العرب والعجم 
بيسن الحق لأصحابه على أن يوّدوا عنه لسائر الأأمم «وَكتذاكلك” جعذتاكم 
اد وض لتكو عن الا ل ل الود 
تببيدا ستاك 48ج القرة 8 ل بريد السلمون بأسيس بور تيع .+ 
وامتداد ملطالي 7 . الاستغلال والتهب . وإنّما أرادوا إقامة العدل . 
وتساوي الهم والشعوب في الحقوق ٠‏ وتوفير الأمن وطيب العيش لانّاس 
الحيعين د كان النبي ( ص ) إذا أرسل عماله إلى البلدان يقول لهم : 
٠‏ يسّروا ولا تعستروا . وبشسروا ولا تنفروا .. خذوا من الأغنياء وردوا 
على الفقراء » واتقوا دعوة الخارم » فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ). 


هذا كم ٠‏ ردقا هدية أهديت 10 . فقال له الرسول : 0 د 
فت أبيك وبيت د تايلك هديتك إن كنت صادقاً » . 


ودورت تعالء بم النبي قُِ نفو س المسلمين 3 وانخذوها ديناً وعصدة 
00 4 فشد د عور على عماله 34 وصادر أموالهم 34 وكان الإمام على 


/ع 


5 اندعق يرن علبهب عاملا اسمعوا له وأطيعوا فيها طابق الحق » وقيل 
لف إن عائلة حميان اضر 3 أجات تعصنزة مضي أهلها إلى وللمة + 
فكتب إايه يوبخه » وبلتغه أن عامله المنذر بن الحارود قد خان في بعض 
أعماله » فكتب إليه « لئن كان ما بلغنى عنك حقناً لحمل أهلك وشسع 
ا ا اي 
على هذه السيرة كثير من الخلفاء » فكانوا لأقل ارتياب في أمانة العامل 


والموظّف يصادرون أملاكه ؛ ويتزلون به الاب الصارم . 


كانت الشريعة الإسلامية ني الدستور الو-<يد للإمبراطورية العربية 
تطبقها في الشعب العرب, ماوق المتعوييم الآ شرف لا فر ديت قريب وبعيد. 

لا تحلس للعرب ما رم عل غير هم ع لانها شرعت من أجل الانسان 
من حيث دو إنسان لا من أجل طبقة خاصة أو شعب أو جنس بخاص : 
لذا أثثى الغربيون المنصفون على العرب وحكمهم . وهذا السبب أيضاً 
تضافرت على الإسلام والمسلمين قوى الإستعمار والإستغلال : وجموع 
التبشير » وقد صمد المسلمون لمذه القوى » وهم عزل إلا مين الحق 
والإعان به . 


وبالتالى فإذا تأخرنا الآن عن ركب الصناعة والإشتراعات الحديثة 
فإنا نعلم جيّداً أن سبقنا الغرب إلى الإختراع والاكتشافه + .وانا ساهمنا 
بأوفر قسط في تقدام الحضارة وازدهار الحياة » وهاتحن سائرون في هذه 
الطصريق » وستبلغ المدف يحول الله » وإذا وقف الإستعمار بي الماضي 
ا أنفاسه الأخيرة » وعما قريب 


لاا سه ى له عين ولا أثر . 


0 


الشريعة الحقة : 


والتحدي بالنفس والأهل 


عست الكنرون: إن" ودما الوم عيد ديبي بخص المسلمين وحدهم 4 
تامأ كعيد الفطر . 


إن هذا المنطق أشبه بقول من قال : إن مسألة العلم والعدل والمساواة 
مسألة طائفية حتة تخص"' فئة دون فئة . ومجتعاً دون مجتمع ش' 


وأو اءحتاج هذا العيد إلى دليل يبرره لاحتاج العلم والإنسانية إلى دليل 
يبررها . 


لقد رفع محمد راية العلم ٠‏ وأعلن للأجيال في شرق الأرض وغربما 

سهدي رس 1 2و ومسغع ه دأ ساس. ل لم ير هو مه كما 
المجادلة 2١١‏ . أعلى محمد من شأن العلم » ودعا إليه ما دعا إلى الإيعان بالله» 
لآن” دينه هو دين الحياة » ولا حياة بلا علم .. فآية عدا ة من معدا ات هدا 


ه تليت يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي اقيم في قرية عترون ( من قرى جبل 
عامل ) . 


العلم ا لحديث تسخر الطبيعة اغايات الإنسان وسد حاجاته . ونحقق له 
الا كيماء 41 والر .فاهية فهي من دين ضوملك قْ الصحيم .. () ام 0 وام 
الله سَخر لكدم' ما في السّمّوات وما ني الأرّض وَاسبغ 0 


ليه 2 وساطنة” ‏ لقمان .)17١‏ 


والدّعم الباطنة هي الي يكتشفها الخبراء ثم يحواونها لخدمة الإنسان 
ومنفعته .. وهكذا نرى أن العلم الذي دعا إليه محمد وحث عليه دو مطلب 
اللا والوسيلة إلى سعادما أفراداً وجماعات في كل مصر وزمان 
فحرى ح دن هد يكل إنننان كل" شكان: عدن يعن لا وو مق قاللك بوانياته 
ألفلل. محمد وعر لك خؤذي: آله العتتال وادياة وابيانا وسفارتة 
وتقدامها .. وني اعتقادي أن الناس كل النّاس يلتقون مع رسالة محمد من 
حيث يشعرون أو لا يشعرون إلا الذين يريدون علواً في الأرض وفساداً . 


وهل وقفت رسالة محمد على الإعلاء من شأن العلم والعلماء ٠‏ وكفى ؟ 
لقد ذكر الباحثو ن ألواناً من المعجزات لنبى الرحمة ٠‏ وأهمها جميعاً ‏ 
فيا أرقت مغحزتان + شريعة غلمة اد و أساسها المخية: .و النعاون + 
سيد الجميع . لا وزن في مقاييسها إلا للتتقوى والإيمان والإخلاص 
وإلاللعرق والكدح والتضحية .. الكل ٠‏ انم ٠‏ وآدم من تراب . فالكل 
من تراب . رهن بما كسبت يداه .. والكل في حمى الله وحصانته يرتبط 
حقه بحن خالقه إلا منانتهكحرمة نفسه بالإعتداء ش حدق غيره : 

7 


وقنَاتدوهم حتتى ل م فتنة 5 الك د كله لله فان 
انته وافلا عد وان" إلا على الظتالمت دالبمرة 4“مال) ., 


م 


شريعةنزعت التديجان عن رووس الماوك والخحبابرة وألقتها تحت أقدام 
رعاة الإبل : فحت عر وش الظلم والطغياك 3 وبخطر يت اع ا الإقطاع 


والإستغلال: وردات للبائسين والمستعبدين إنسانيتهم وكرامتهم 1ر دومك 


ه٠‎ 


لخ - و 
أ تمن" عا إن الديق ف م فوا 5 الأرض_ وتجعلهم أله 
ذاه سا شد ير 


و مجع لهسم | وارثين - القصص © ). 

شريعة سبةت الشرائع كانها إلى وضع الأساس لإقامة العدل الإجماعى 
الشامل . .حى محالفيها نحترم فيهم حقوق الإنسانية وقداستها . وتنظم 
علاقات النّاس في الإجماع والإقتصاد والسياسة على أساس العدل والتعاون 
والقيم الأخلاقية .. وليست القيم والمثل العليا في الإسلام مواعظ ونصائح . 
بل حقائق ما.وسة تستهدف صالح الافراد والحد.اعة . فلا يوب الفرد 
في المجتدع . ولا يطغى الفرد على المجتمع . بل تبلغ بكل منهما الكمال 


والوفاء مجميع أغراضه وأهدافه في زمان ومكان 1 


ويكفيك دليلا على هذه الحقيقة أن تعلم بأن" هذه الشريعة لا تنحصر 
ها دونه الفتقهاء في كتب الفقه على المذاهب الخدسة . بل ولا على المذاهب 
المانية .. كيف وهي تصدر عن العقل ؟وتعتمد عليه . وإذا كان العمل 
لا ينضب معينه فهذه الشسريعة الى تصدر عنه لا ينضب معينها ولا جف 
ماوها .. ومن هناكان محمد خاتم النبيين وشريعته خائمة الشسرائع . 


هده الشمر بعة العامة ه ى المعجزة الها ول والعظمى الححعييل وقدل ده 


لا . وأتحسن التفهم لآثارها ونتائجها المفكرون والمنصفون من المسلمين 


أما المعجزة الثانية فلم تحظ بالعناية والإهمام الذي تستحقه من الباحثين . 
مع أنها الد ليل الاسم عا لى أن هذه الشريعة ليستمن صنع الأرض وأهل 


الأرض . وإتّما ٠‏ يعن لباق ماو عن أنزلما عل لي ارج قرغو 
لصلاح الإنسان الذي قال له كن فكان .. 


وبد.بة أن صالع الشبيء أي شيء هو أعلم . ما يضللمحهة وما بفسده. 


اه 


وقد خلق الله الإنسان في أأحسن تقويم » ثم وضع له نظاماً يتلاءم مع وضء 
وطبعه روححاً وجسداً » وأبلغه بلسان نبيه للناس كافّة » وعززه بدليل “حاسم 
جازم على أمانته وصدقه .. وهذا الداليل هو المعجزة الثانية الي أشرنا إليها 
وهذي هي حكايتها : 

جاء إلى الننبي الكريم وفد من نجران يسألونه الد ليل على نبوته» وصدقه 
في رسالته وشريعته فجادهم بالبي هي أمحسن ؛وناداهم في رفق أن صداقوا 
بالحق » ولا أبوا الإذعان له » وأصروا على العناد جاء النبى بعترته وأهل 
بيته » وأحب الخلق لديه » وأقربهم إليه رجالا ونساءء وأطفالاة . جاء 
بعلي وفاطمة والحسن والحسين . وتقد م بهم إلى الساحة ٠‏ وجثا على ركبتيه . 
وصرخ بأعضاء الوفد صررخة رهيبة مدوية : «١‏ تعالوا تدع أبناءانا 
وأجناء كل" ونا ذا ونماء ق "وانفت والفيي ل ديل 


أمعينة الله على الكاذ بين 1 ل عمراك .)"١‏ 


هذا هو الدليل الحاسم . والحد الفاصل الذي يضع المعاند أمام الإعجاز 
وجهاآً لوجه .. إعجاز ينزل من السماء بكلمة ترج من فم محمد وآل بيت 
محمد . لا من مختبرات العلم ومصانع العلماء . إعجاز يملا الأرض ناراً 
على الكاذبين والمبطلين بنظرة إل السماء من نظرات محمد وآل بيت محمد. 
لا من تفتيت الذارة » ولا الصواريخ الموجهة . إعجاز لا مصدر له إلا 
قوة إلهية تغضب لغضب محمد وآل بيت محمد . وترضى لرضا محمد 
وآل بيت محمد على وفاطمة والحسن والحسين . 

ولما رأى الوفد أن العذاب نازل بهم لا محالة إذا استنز له الرسول الأعظم 
أقروا بالخزي والخذلان . وقال سيدهم : إني لأر .وجوه لو سالوا 
الله أن يزيل الحبال من مكانمها لأزالها . وجوهاً هي وجه محمد ووجه علي 
وفاطمة ووجه الحسن ووجه الحسين . وجوهاً تزيل الكون بكامله . 
لا الحيال وحدها . 


5ه 


وهل بعد هذا الإعجاز من برهان ؟ وهل من شك بعد أن قدام محمد 
المعاندون على عنادهم ؟ وهل يقدم محمد على هذا إذا لم يكن على يقين سر 
إرادة الله ؟.. وكيف يعرض نفسه للخزي والفضيحة الى أصابت وفد 


"000 


إن" هذا التحدي الخطير بالنتفس والأهل لا مثيل له أبداً في تاريخ 

الآنبياء ولا في تاريخ البشرية على الإطلاق . وقد بلغ من الد لالة على نبوة 

محمد ما يفوق جميع الأدلة ووسائل المعرفة ..إنّه أصدق وأوضح من دلالة 
-0 1 

دور الشمس على ودود الشمس 5-8 وانى الشمس ونور الشمس من لور 


ام 


أبو طالب وآيتان من القرآن الكريم 


أي الذ كر الحكم : 


تكلم الناس كثيراً حول إسلام أبي طالب عم واي 


واختلفت فيه الأقوال :. ووضعت فيه الكتب قدىاً وحديةا ا ما 
الموذضوع على صفحات مجلة العربي وق ف العدد لم١٠١‏ و١١١ا.‏ 


واستدل القائلون بإسلامه ما لاقاه في سبيل الرسول الاء م ( ص ) 
من سراة قومهو صناديدهم . وبأقواله في مدح الرسول شعراً أو نراً .أما 
القائلون بأنه مات على الشّرك فقد استددّوا بروايات تقول : إن آبتين 
من آي الذكر الحكيم نزلتا في شأن أبي طالب . وهم الآية ١١‏ والاية 
5 من سورة التوبة . وهذا نصهما : 

ا لي والليق امسو أن" سصصررا الستريد ولو 
كدو رفوي نين" ند ذا د و اللي" أتهلم' أمحاب اليم 
1 ).وما كان اسه عفار ابراه - الادية إلا عن املوعدة وعدها 


ا 0 5-2 6 


ا فلصمانيية له أنه عدو الله تبرأا م 0-6 إن إدراهيم لاواه” 
حلم )غ1 . 


6 


ووحين بلغت في التتفسير الكاشف هاتين الابتين تتبّعت الروايات 
والأقوال في صفحات الماضى والحاضر .<ول الستّبب لنز ولالايتين فخرجت 
بأن الرؤاة والمتسريون. اقرةوا فق سنت نزول الآرقين. إل ذلذنة أقوال: 


القول الأول : 


إن" حعدافة الأو ميق قالوا 1 تستفر اوتانا المشتركة. + ك] استعدر 
إبراهم ( ع ) لآبيه . فتزلت الايتان . ذكر هذا الول الطبري والرازي 
وأبو حيا نالأندلسي في تفسير البحر المحيط . وصاءحب تفسير المنار وغير هم . 
وهذا القول أرجح من اقول ن الآخرين . لآن في اليم تتلخر كيهب 
منها و تعانى 2 التي أمدوة أن" يستغفدروا لم شير كين ولحو 
8 ل قَربَى ) فنهي الموهنين عن الإستغفار أ ربائهم المشركين 

بشعر بأنسهم كانوا يستغفرون هم. أو حاولوا ذلك ومنها قوله : -- 
007 ابْرَاهِم” لأبيه ) فاته يحسن جواباً عن قول الموْمنين 
استغفر إبراهيم لأبيه . 


القول الثاني : 


إن" النتبي ( ص ) أتى قبر أمه . وبكى عنده ٠‏ واستأذن ربّه أن 
كر نا فر لت الا نان . ذكر هذا القول الذين نقلنا عنهم القول الآول. 
وهذا القول أي أن الابتين م ل عند قبر أمه أرجح من 
القول أنهما نزلتا حين وفاة عمه أبي طالب . لآن" أبا طالب مات في مكة 
عام الطزرة. أي,اقبل. التعرة براح تراك وسور الشريه الى جناء. قيها 
الآبتان نزلت بالمدينة سنة تسع للهجرة أي بعد وفاة أبي طالب >والي ١١‏ 
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القول الثالث : 


إن الابتين نزلتا ني أبي طالب بدعوى أن النتبى قال لعمه 
في طالب »وهو يحتضر : أي عم قل لا إله إلا اله . فاقتنع ... فال النبي : 
لأستغفرن الله لك مالم انه عنلك . 

ورد هذا القول جماعة من العلماء أولا” بأن” الآبتين كما أشرنا نز لتا 
بعد وفاة أبي طالب . ثانياً بأن أب طالب مات بعد أن أسلم وأخلص في 
إسلامه ( أنظر الغدير للأميني ج/ا ص 594" وما بعدها طبعة سنة /19451). 


طبيعة الحال : 
ولو صرفنا النّظر عن أقوال المفسّرين والرواة . وعدلنا عقيدة 
أحى الي تفللا فيد مذوفاته فق طليغة الخال به الو :فنا ذالقه بلاءرك 
النتيجة أن" أبا طالب كان يمن بصدق محمد ( ص ) في جميم أقواله 


وهذا هو الإسلام بالذات 7 


نشأ التبي ( ص ) يتيم الأبوين ... مات أبوه » وهو حمل » وقيل : 
كان و الزية فكتله جمد فيد الظلبيع . ونناقت: أسم بو له من العم سيت 
سنوات »© وبفى في كنف جداه تمانى سنوات » ولا حضرته الوفاة أوكل 
ا حفيده إلى عمه أبي طالب ع ولى يكن طالب ير أولاد عبد المطلب : 
ولا أكيرهم مالا ع وإنما كان أعظم إخو ته قدراً » وأكرمهم خلقاً . 
وأثره 0 ننفسه وأولاده ونظم 2 مدحه القصائد الطوال والمصار 2 
وكان يتبرّك به » ويلجاً إليه في الملمات لما ظهر على يده من الكرامات . 


كه 


فعن ابن عساكر أن أهل مكة قحطوا » فخرج أبو طالب ». ومعه محمد . 
و5.و غلام 3 فاستسى دوجهه 4 فأغدقت السجاءغ وأشخخصيت الأرض فال 
أي وطالب : 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تال اليتامى عصمة للأرامل 


ما هو السر ؟ 


وإذا كان أبو طالب يحب محمداً . ويوثره على نفسه . ويستميت في 
نصرته . ويثق بصدقه واستقامته » وقد رأى ما رأى من كراماته قبل النبوة 
وبعدها : إذا كان ذلك كله فلماذا ‏ يا ترى - يومن بنبوته ؟. فإن صح 
الزّعم بأن" أبا طالب غير مسلم فينبغي أن يكون هناك سر قد منعه من 
الإسلام ... وما هو هذا السر ؟ هل رأى أبو طالب من محمد » وهو يعرف 
سره وحقيقته ٠‏ هل رأى منه ما يتنافى مع النبوة ؟ <اشا خاتم الشسبيين وسيد 
المرسلين : ومن ادعى هذا فه| هو من الإسلام في شبيء ... ثم كيف استطاع 
محمد ( ص ) أن يقنع رعاة الإبل بنبوته : ومن لا يعرف عنه شيئاً من قبل » 
وعجز عن إقناع عمه أبي طالب الذي يعرف مصدره ومخبره ؟. هل كان 
أبو طااب أقل ذكاء من أعراب البادية » أو كان في نفسه هوى بمنعه هن 
الإسلام » كا منع أصحاب الأغراض والأهواء ؟. 

والمهوى الذي يمنع أبا طالب من اعتناق الإسلام - على فرض وجوده ‏ 
لا يلو أن يكون واحداً من اثنين : إما الخوف على ماله وثروته »والمغروض 
أن أبا طالب عاش فقيراً » ومات فقيراً » وإما الخوف أن تذهب الرئاسة 


من بيت هاشم إلى غيره » والمفروض العكس .. وإذا انتفى هذا وذاك 


/اه 


انتفى المانع من إسلام أذ طالب ٠‏ وإذا أعطفنا انتفاء المانع على وجود 
المقتضى لإسلامه » وهو حبه لمحمد وعلمه بحقيقته كانت النتيجة أن" 
أنا طالب من السابقين إلى الإسلام » لا من المسلمين فحسب 


وإذا بطل القول بأن الايتين نزلتا بي 2 | طالب : و تيت اه 


الرواية بأنهما نزلتا قُ أم النبي )0 ص ( تعيسن القول الأول أي نينا 
نز لتا قٍُ قوم من المو ييخ كانوا ستغهر ول و بحاو لون الإستغفار لوتاهم 


المشركين . وظاهر الايتين صريح في ذلك . 


مه 


أبو ذر 


ماكان أبو ذر نبياً من الأنبياء . ولا قائداً من قادة الحرب .ولا من 
الور تناف الأ مواقم اذى اللو قوق :والشعواف 2 أو .هه أضهاني. الأموال 
والأطيان .. فكل ما -<ازه في دنياه كان كوزاً وعكازاً .. ولكنّه كان جريئاً 
في الحق . وعخلصاً له . يجهر به بعزم وصلابة » ولا يسكته عنه خوف 
أو سيف . ولا يساوم عليه يثمن بالغاً ما بلغ . 


وبكلمة : كان صادق الإيمان وكفى .. 


وقد يقال : إنّه تموذج أعلى للإيمان : لا لمجرد نوعه و-حقيقته فحسب. 
وحن لا نشاث في ذلك ٠‏ ومع هذا نقول : إن الإعان لا يتجزأ » وأن” من 
أطاع الله في بعض . وعصاه في بعض فقد أشرك الشيطان في طاعة الله ... 
واو أن قلبه عمر بالتقوى والإيعان لما وجد الشتيطان إليه سبيلا” . 


إلا وجه الله » ولو أنه قصد سواه في موقف واحد فققط ما كان وجيهاً 
عند الله والناس » بل كان واحداً منهم كسائر الاحاد ٠‏ وبهذا يتبيسن معنا 
أن" الشمول والعموم ني طاعة الله هو من قوام الإيعان : وأن من تعدّى 


وسرّ العظمة في أبى ذر يكمن في أنه ما قصد شيئاً من مواقفه كلها 


هه 


م 2 


00 وانحدا من حدود الله فمل ضل- ضاذلا ييا ) إلا من نات وأممن 
حسنات  ٠‏ "الف قان» 


وعتمل” صالحاً فأولئات يبدل الله سيتثاتتهم 


ثورة أبي ذر على الأغنياء : 


أما اهمام أبي ذر بالتاحية الإقتصادية وثورته على الأغنياء والمثرفين 
فسببها واضح ومعلوم عند الجميع »وهو أن عمان انحرف عن سئة الرسول. 
وخالف شريعة الإسلام » واستأثر هو وذووه بأموال المسلمين ٠.‏ فامتلكوا 
بها القصور والمزارع » والرياش والخيول ٠‏ والعبيد والإماء » ومن حوهم 
ملايين الجياع والمعدمين . 


وباعث من دينه وإبمانه بسنة الرسول ( ص ) وتعاأم الإسلام » وبقصد 
الحرص والمحافظة على حقوق المستضعفين وتقسيم الفىء بالسوية على 
الجميع » لا بدافء من إعانه بالإشتراكية وإإغاء الملكية : وقد آمن بذلك 
عمار بن ياسر كا جاهر أبو ذر » ثم الصحابة وعامة المسامين ٠‏ ثم تراكم 
الاستياء الذي أدْى إلى «قتل عمان » ولكن أبا ذر أوذي ني سبيل ذلك 
إيذاءء كثيراً حتتنى نفاه عمان إلى الشام » ثم إلى صحراء الربذة » ولو كان 
أبو ذر اشتراكياً لثار على عمر بن الخطاب الذي قسم الأموال بالتتفاوت. 


وميز بين الفغات والأفراد . 


كان أبو ذر يأمر بالمعروف ؛ ويقول : أوصاني خليبي رسول الله (ص) 
أن أقول الحق” ولو كان مرا » ولا أخشى ني الله لومة لائم » وأعوذ بالله 
من اللحبن .. يامعشر الأغنياء اجعلوا في أموالكم حقدا للسائل والمحروم .. 
يا معشر الأغنياء قال رسول الله : ما ملا آدمي وعاء شرأ من بطنه © سحسيه 


لمات يم مهأ صلميه 58 وهذه هّى دعوة القَر أن بالذات > (ا) وي أمموالتهم 


و > 


حق علوم انساال والستروم ب اللداريات) د والدين تكترون” 
الذ هب والفضة ولا ستفقونها 2 سبيل الله برهي" بعذاب 
اليم ع :4 “ا السوورة ا 


وكان مخاطب الفقراء بقوله : اجمعوا من صلاتكم وصومكم غضباً 
لله إذا عصى في الأرض . ولا ترضوا الولاة بسخط الله إن أسخطوا الله » 
فجابو هم 0 عليهم . فإن الله أكبر وأعلى .. وهذه دعوة الإسلام 
والقر انعد قال تفان: ف فل د حهوا التاس" ولا تشتروا يآياتي ا 
قذيلاة ‏ 6 الائدة ؛ . 

فتمَال له عمان : إنته عن هذا يا أبا ذر . 


: أتثهاني عن قراءة كتا الله » والله لآن م الله بسيخطك أحب 
إل من أن مطل برضاك . 


فنفاه عمّان إلى الشام . ولما دخل دمشق رأى الخضراء قصر معاوية 
|الخديد 5 وقفف ذاهلا” عن كل شبى ء إلا عن أمر الله وطاعته 4 ةا نف 
سير له الاوك وقال : هذه هى الخيانة أ الاسراف : 

فال له معاوية : ٠١‏ الذي أغضبك علينا يا أبا ذر ؟ 

قال : إنّك أغنيت الأغنياء » وأفمقّرت الفقراء . 


فحاول معاوية أن يشتري أبا ذر بلمال كا حاول عمان من قبل !.. 
ولكن ما لآأبي ذر بد هن طاعة الله » والعمل بوصية رسول الله ( ص ) 
بابر ره واو كاوها اعرد جر مير الب رسك ام المَرآن 
ومبادئه . فاهتزات الأرض من نحت هعاوية وكادت الثورة توتي أكلها 
ولقكل السيوفة بق ار 0 قبل أن تصل إل عمان لولا أن" معاوية 
أسرع وعمل على إرجاع أبي ذر إلى عمان . 


1١ 


وطار صواب عمان حين رأى أبا ذر منتصبا أمام عينيه » وقد كان 
لا أنعم الله باك علينا . 


فقال أبو ذر : والله ما نقمت مني إلا الأمر بالمءعروف » والنهي عن 
المنكر . فغضب عمان وقال : 
ار واعلى في هذا الكذاب !. 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ١‏ ما أقلّت الغبراء » ولا 
أظلّت الخضراء ضاق هجة من 5 در ) وعهان يعول : هذا الكذ اب ! 
فأينهما الكاذب ؟ 

6 دعا عهاك مروات بن الحكم 3 وأمره ان حرج بابي ذر إن صححدراء 
الرّبذة ونهى الناس أن يصحبوه أو يشيتعوه.. ولكن الإمام أمير المومنين(ع ) 
شيعه هو وولداه |الحمسن والحسين وأنعموه عقيل وابن أيه عبد الله بن جعفر 
عجان دن باسر » وودءع4ك الإمام قال له : 


بأ أبا ذر إناك غضيت لله ..) . 
فال أدو در للإمام والذين معهة . 
)| بأبى ل هله اأوجوه 3 إنى إذدا رأيتكم دكرة رسول الله 
ومالي بالمدينة شجن ولا سكن غير كم ا :+ 
ومات أبو ذر غريباً بفلاة من الأرض لا يلك «دى الكفن .. واولا 
بعص المارة يكفنه در داء من مألا دسه لدفن من عير "كمعن 0 وكشر من الصحاية 
ملكزن الملايين 2 وي طايعتهم عيك اأرحمن دن عوف وطلحة واازبير 
أعضاء مجلس الشورى الذين رشحهم الخليفة الثاني لاختيار عمان خليفة 
على المسلمين . 
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والخلاصة : إن أبا ذر لم يكن يعمل باسم الإنتاج ووسائله وباسم 
الملكية وإلغائها . أو بأي دافع غير القرآن والإسلام .. 


وإن" سيرة أبي ذر لحي من أتمن ما في النراث الإنساني والإسلامي . 
وعلى جميع المسلمين أن يدرسوها وينشروها بكل الوسائل .. 


إنها دليل قاطع على أن" الإسلام ثورة على الفقر والظلم ؛ وأنه 
در فذى الخنوع والردد ومهادنة الطغاة المستغلين »ع لآنها 0 افسادهم 
في الأرض وعدوانبم .. ولا أدري لاذا نتجاهل هذه الشّورة الإسلامية . 
وهي السبيل لمر ضاة الله . م مهم بالقشور والمظاهر ؟. 


- هذه الإشارة إلى أبي ذر بكلمة أبنه فيها واحد من النفر الذين 
حضروا وفاته ودفنه ونقول معه : 


1 اللهم. هذا ألو ذر صاحب رسول الله ( ص ) عبدك وجاهد فيك. 
ولم يبدل . ولكته رأى منكراً فغيّره بلسانه حتتى نفي وحرم » ثم مات 
وعدا ريا اللهم فانتقم ممن حرمه ونفاه من .حرم رسول الله) . 


5 


قرأت في جريدة النهار تاريخ 1917901١4‏ كلمة اسماحة الشيخ 
نديم الحسر ؛ ينكر فيها مشروع الفلم عن النبي محمد (ص) الذي ترعاه 
وتنفق عليه حكومات ليبيا والكويت والبحرين والمغرب . 

وأضم صوتي إلى صوتهء وأدعو ادل العلم بالإسلام و شر بعته أن يقوأوا 
كلمته بحرأة » وهى ناصعة الحجة والبرهان بالبيان التالي : 

من المسلكّمات الأولية عند كافّة المذاهب الإسلامية أن" نسبة تحليل شي 
أو من بمه إل الله ورسوله من غير دليل-بدعة وضلالة . 5 7 دليل الأحكام 
وفقمه السُمريعة سحصر بص الكتاب والسئة خصوصآ 3 ووه 34 وكل 
فرع أو أصل يجب رده إلى هذا النص 4 ف) وافمه فهو حق 4 وإلا فهو 
لحر 

وقضية الأفلام السينمائية وعرضها على الحماهير حادثة جديدة لا نص" 
عليها بالذات » ولكن" صاحب الشسريعة يعلم أن" الحوادث المتوقعة 


ه نشرت ي جريدة الشعب - مم - لا 0و١‏ ., 
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من بعده لانباية لها ولا -حصر ٠‏ وأن البلوي بها ستعتم الناس لا محالة .. وعملاً 
بهذا العلم » وأداء للأمانة ووظيفة التتشريع في بيان ما يجب بيانه ‏ فد ضرب 
صاحبالشريعة قاعدة كلية بين فيها حكم جميع ما يتجد د ويحدث من 
الوقائع من يومه إلى اليوم الأخير » وقال : ذكل شي مطلق حتى يرد 
فيه ممى» . ومثله ما جاء في الموانين الوضعية : « إذا القاضى أعوزته التصوص 
ضول عاد » قو انق الفا نيعا واف راد العافة 0:. | 


وكلمة كل شي) تدل على العموم والشه.ول لكل ما له نص عليه من 
الوقائع قدا كان أم حديثاً ٠‏ و«مطلق» أي جائر ومباح فعلا وتركاً و «حتى 
درك فيه 02 ) معناه ان الحادث ولال مام دود إن الخرام 8 ويصطدم مع 
النتص .. وليس من شك أن الأفلام السينمائية لا نص عليها بالذّات في 
كتاب الله ه سنة نبيه »ءفهى إذن_حلال إلا إذا اشتملت على الحر ام كالفسق 
وقول الزور ٠‏ أو أدت إلى الحرام كالفتنة ٠‏ الفساد في الأرض . 


ومشروع الفلم عن النبي الكريم ( ص ) يودي إلى أخطر المخاطر 
والكبائر الى أشار إليها الشيخ . ومنها أن الشركات الصهيونية أو الى 
نستوءحي منها سوف تنتج أفلاماً عن النبي تمس بكرامته « وحياته الخاصة 
وحياته اازوجية » وحجتها أن المسلمين قد فتحوا الباب . 


وشاهد العيان لقول الشّيخ ما جاء في كتاب أيام في أميركا للد كتور 
زكى نجيب محمود ص 7٠١5‏ وما بعده الطبعة الثانية . قال من جملة ماقال : 
١‏ حضرت كمثيلية في مسرح زيجفلد » اسمها قسمت .. فكم مرّة ذكر فيها 
القرآن بسخرية . وكم مرة ذكر الإسلام بازدراء » وكم مرة ذكر محمد 
باستخفاف ونحقير ... وكان الإخراج في رفعة فن لم أكن أتصورها .. وفي 
قلب هنذا الفن الرائع أيقن الحاضرون أن الإسلام ٠‏ محمد والقرآن حماقة 
عقل » وشهوة للمرأة لا تنقطم .. وأن المسلمين يصلون في حركات هستيرية 


0 من ذا وذاك اه 


تثير الضحلك » . 

هذه واحدة من مئات أو عشرات » وإذا لم نكن على يقين كالشّمس 
بأن” الفلم عن النتّبي يودي حتماً إلى ذلك وأمثاله فلا أقل" من الشك » وهو 
هنا بالخصوص كاف واف في وجوب الكف والإحجام ولو على سبيل 
الإحتياط اللازم وإن كان الفلم حقاً وصدقاً وتقديساً وتعظيماً لشخصية 
الرسول الأعظم ( ص ) وإذا كانت الدماء تصان بمجرد الشلك بالإتفاق . 
لحديث تدرأ الحدود بالشبهات ‏ فإن صيانة الداين عند الشلك أولى 
وأحق ». لأن الأرواح يضحى بها من أجل الدين » ولا يضحى بالدين 
لصيانة أي روح من الأرواح . 
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في القرآن الكريم غى 


للدكتور العظم وغيره عن الماركسية . 


كير الكلام حول كتاب « نقد الفكر الد يني » للد كتور صادق العظم 
وحاولت بعص الصحف بأسالنب مددره ومدروسهة أن تعهم اللبنانيين 6 
هذا الظرف بالذات الذي يحتل فيه العدو أجزاء كبيرة من الأرض العر بية 
ويتوالى اعتداوه على جذوات لبناك أن تفهمهم أن كتات العظم هومشكلة 
الستاعة ... وما عداه فليس بالأمر المهم .. أما هدفها من ذلك فهو صرف 
الأنظار عن إسرائيل . ومن يدفعها ويشجعها وبتامر معها على العدوان . 


ونتيجة للضجة المقصودة أو غير المقصودة .دول هذا الكتاب «حملت 
إلي مجلة الصياد سوالا” عن حرية الكلمة في نظر الإسلام » فأجبت بم 
نشرته في عدد ه15 1١7‏ 59. ويتلخص بأن الإسلام قد أطلق الحرية 
في القول والتفكير إلى حد أن الله سبحانه لا يفرض الإيمان به وبكتبه 
وبرسله فرضاً من غير دليل .. إنَّه تعالى يقيم الحجة على ما يقوله ويدعو إليه. 
ويطلب من كل عاقل أن ينظر فيها ويتديرها .. وأوضح دليل على ذلك 
قوله تعالى : 


هه جريدة المحرر -- م - ١9. - ١‏ ., 
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وقد سمح الله للملائكة أن يراجعوه ويقولوا له : « أتجُْعل فيها مَن' 
سد فيها ونضفك الد ماء” اا البقرة )2 . وأا 00 للأنساء . 
الحدال : « فلما ذهب عدن إبر اه م الروع رجه نه الشين 
يجاد لنا و 8 ف قوم 0 با لأ و م8 0 اتليس أن - لديه 
تقو تحن أهراة بالسحدره لادم : ) أن تيار مله تي دي من انار 


اشاس مه يي 


وخلقةته من 'طين  ١١‏ الاعر اف ) . 


ورغب إلى بالحاح بعض الإخوان الأفاضل أن أضع كتاباً خاصاً باارد 
على ( نقد الفكر لحري اوس . بالتفسير الكاشف الذي هو شغلي 
ساسا ا نيد اسل بي ارم بسي 
الكاشئف لأاكتب 0 4 أو لق التالية : 


أنا مع الدكتور العظم في ملاحظاته على التوفيق بين الإسلام والمسيحيين 
الى كتبها في صفحة 05٠‏ وفيا انتقى إليه من أن الأنسب والأصلح أن 
التتفاهم بين اللبنانيين على صعيد وطن لا على صعيد ديني .. وأيضاً أن 
معه في كل" ما جاء في صفحة 54 حول النظام القائم بلبنان » وتآمر بعض 
الفئات القليلة الغنية على استغلال الفئة الكثيرة البائسة نحت شعار مصلحة 
لبنان العليا » والتلاوم بين العقائد الدينية . 


ولكنى أسأل الدكتور العظم ما هو الهدف من جداله ونقاشه ني الإيمان 
بالله .هذا الظرف بالذذات !. هل الإعان بالله شىء جديد ظهر بعد حرب 
حزيران » وما كان له من قبل عين ولا أثر » أو أنه خلق مع الإنسان . 
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ورافقه في جميع أدواره منذ اليوم الأول ٠‏ وأنه سيبقى معه إل اليوم الأخير ؟ 
وهل الإعان بإله عادل ر.حيم يخزي من أحسن بالحسى والذين أساءوا بم 
عماوا » هل هذا الإيمان ضرر على البشرية يحول بينها وبين ما تبتغيه من 
العدل والأمن والرفاهية ؟ وهل القرآن الذي ساوى بين الناس وقال : 
٠‏ وأن' نينس للإنسان إلا ما سعتى ‏ وي النجم » كتاب جهل وخرافة؟ 
وهل الإسلام الذي نقل أُمّة بكاملها من دياجير اللحهالة والهمجية إلى نور 


واأرجعية ؟ . 


إن أول صيحة أيقظت العرب هن جهلهم وسباتهم كانت باسم الله » 
وإن أول -حضارة عمّت الشرق والغرب انتشرت نحت لواء ١‏ لا إله إلا 
الله ومحمد رسول الله » .. أما التهضة العربية في بداية القرن العشرين ضد" 
الإستعمار والإقطاع فمّد بعثها جمال الداين الأفغاني باسم القرآن الكريم 


النم الءه 
والحبي العلم . 

وأي ذنب للإسلام إذا حرفه العملاء والد خلاء لصالح الإستعمار 
والصهرونية . وقالوا للضعفاء السد ج : إن الهزيمة والعبودية واللجهل والفمر 
بقضاء الله وقدره ؟. 

.. فلقد ابتلي رسول الله والصحابة بقوم لا يفهمون إلا بلغة القوة تماماً 
كا ابتلي العرب بإسرائيل والولايات المتحدة الي لا تفهم إلا بمنطق القوة : 
فال سبحانه وتعالى لنبيه الكريم ولمن آمن برسالته : ١‏ وأعد وا هم مااستطعتم 
من قوة . 

وبعد فإن الإبمان بالله وعدالته لا ينفك أبداً عن الإيمان بالإنسان وخدمته 
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وكرامته » كا أن" خدمة الإنسان لوجه الإنسانية لا تنفاك أبداً عن المعنى 
الروحي الإلي .. أما الإعان بالإسلام فهو إبمان بأن الداين عند الله هو دين 
الحياة » وإليلك الدليل على هذه الحقيقة من القرآن الذي قال سهواة ووضوح: 
ديا أينها الذين آمسوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعتاكلم” ل 
يسَحْييكم' ‏ م9 الأنفال » . ومعنى هذا أن كل ما فيه خير وصلاح 
فهو من الإسلام في الصميم . وأن أي إنسان يدعو إلى حياة لامشاكل فيها 
ولا تعقيد فإن دعوته تلتقي مع دعوة الله والرسول أراد ذلك أم لم يرد 


وقال : «أم حب رانم كك اكد ولدما يتعلم الله الذين” 
جامد وا متكي وعم الصابرين”  ١45‏ آل عمران» أي الصابرين 
صير الأقوياء المجاهدين الذين ير فضون الذ ل والإستسلام لا صير الأذلاء 
الخانعين . وقال : ١‏ أذن” الور يقاتلون بأنهسم” ظلموا وأن الله 
على تصرهم لدي ”وم احج ») أذن لهم بقتال المعتدين ووعدهم باأنصر. 


ولو تشبع الدكتور العظم بالقرآن وتعاليمه الإنسانية اوجد فيه حلولا” 
جاهزة لجميع مشاكل الإنسان » ولأيقن أنه في غبى بالإسلام » دين آبائه 
وأعدادم ع الاركية وغررها ,,ى بو نيك او :درس الدكتون ده الخلورك 
درساً علمياً ونزهها عن تحريف العملاء والد خلاء الّذين امخذوا من هذا 
اتتحريف ذريعة للتّعاون الذاليل الدنيء مع المعتدين .. ولو فعل هد ركناً 
من أركان الإستعمار والضّلال .. ولا شيء أدل على ذلك من نحريف 
إسرائيل لكلمات القرآن الكريم خوفاً من مبادئه وتعاليمه » وطبع الالوف 
من النسخ المحرفة وتوزيعها بالمجان أو بأنخس الأتمان عن طريق أحبا 
وأذناها . ومن غريب الصّدف أني في اللحظة البي انتهيت فيها من كتابة 
هذه الكلمة قرأت في جريدة الحمهورية المصرية تاريخ 5 "١٠ ١‏ : 
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أن إسرائيل تذيع القرآن من محطاءها مرفاً في آباته وأن" أحد زعماء الصهيونية 
قال بالنص : «نجب أن نتخذ القرآن سلاحاً مشهوراً ضد الإسلام لنقضي عليه 
فيرى المسلمون أن الصحيح ني القرآن ليس جديداً وأن الحديد فيه ليس 
صحيحاً ) | وياتقي هلدا مع بععضض أفكار « نقد الفكر الديي ) .. فى رأي 
الدكتور العظم وجوابه ؟ .. 


7“ 


العمل بالحديث وشروطه" 


عند الآمامية 


إن مصادر الإسلام وسادثه أصولا وفروعاً أربعة 8 الكتاب . والمئة 
والإجماع ٠.‏ والعمل . 


أدلّة الثبوت : 


أو العقل ٠‏ وقد يحصل انا الوثوق بأنّه قال: أو فعل . أو وافق . عن طريق 
النقل والرواية . 
د رسالة الإسلام تاريخ المحرم وهم" اه . 


و / 


وعقدنا هذا البحث لإثبات السنة بطريق النقل والرواية فقط » وعلى 


الأصح لبيان القيود والتشروط الي يحب توافرها في الخير الحاكي عن السنة 
عند الإمامية . 


٠قد‏ ذهبوا إلى أن الباحث المنقّب عن السّنة التبوية لا يجوز أن يعتمد 
لإثباءها على خبرته الشخصية . ومجرد اجتهاده ونظره » مهما كان مصدر 
الظّن والإجتهاد.ولا على مجرّد خير الرّاوي أيَأ كان » وكانت صفتهء وإنما 
نقيت النكة عريى لاغ + الخين المتواتر مدو الحين الو لحل . 


الحير المتواتر : 


وعرفوا الخبر المتواتر بأنّه خبر جماعة بلغوا من الكثرة مبلغاً أحالت 
العادة اتفاقهم وتواطوهم على الكذب » على شريطة أن يستوي التواتر في 
جميع الطبقات . بحيث تكون الطبقة الاولى اللي أخذت عن صاحب السنة 
مباشرة متواترة . وكذا الطبقة الثانية والثالثة » ولا تشيرط العدالة في رواة 
الخبر المتواتر بالإتفاق » أما عددهم فلا يتعيين بحد” ‏ والمهم أن نعلم بامتناع 
التتواطو على الكذب ». وأن يكون الخبر من شأنه وطبعه مفيدا للعلم » 
بحيث لو اطلع عليه ذوو الفطرة السليمة لعلم بوجود السنةء فلو افترض أن 
شخصاً اطلع عليه 2 ولم محصل له العلم 1 لسبب من الأسباب يكون - مع 
ذلك حجة عليه : ويلزمه العمل به" . 

)١(‏ وهذا يتبين ما في ةول صاحب « الاصول العامة للفقه المقارن » فمّد جاء في صفحة 
5 طبعة اولى : « أن المدار على العلم » فان حصل فهر الحجة » ويلاحظ بأن المدار على صفة 
التواتر الذي من شأنه أن يفيد العلم نوعاً » وإن م يحصل للفرد ... هذا » إلى أن الخير المتواتر 
ليس بأسوأ حالا من الخير الواحد » أللهم إلا أن يدعى :أن الخير المتواتر هو الذي صل ٠نه‏ 
العلم الشخصي ... وهذا مجرد دءوى . 


نف 


الجير الواحد : 


الخبر الواحد بي اقطادع العلماء دو الذي لا يبلغ حد التواتر » سواء 
أكان !١‏ راوي له واحداً 4 2 4 د مد وممصم ره 
0 التعددء لبور ثأك 0 التوادر أ ) 0 لي أ بشر 
0 واي وا و و0 
هنا قالوا : « إن كلا من الخبر المستفيض والخبر المشهور نوع مسن 
الخير الوااحد )» . 


والمستفيض في اصطلاحهم ما رواه أكير من اثنين » ولم يبلغ بلغ 
المتواتر » والمشهور ما اشتهر على الا لسن » وني الكتب ٠‏ وإن كان راويه 
واحداً » وعليه تككون الإستفاضة وصفاً لراوي الخبر لا للخير ّ والشهرة 
وصفاً للخبر لا لاراوي . 


أما الخبر الذي حصل العلم بصدوره من القرائن الد اخلية أو الخار جية . 
كخير «( إنما الأعمال” بالنيات 82و الكل در 2 ما نوى) أما هلذا. 
رما لله قاذ ذال دول تقائى رون الدلفاء ى أنه سيد معتيرة ج. لذ اتير 
أو الإستفاضة . ولا للدواتر أو أي شيء آخر » بل لمجرد العلم بالصدور 
الذي هو -حجة بنفسه » وبدود جعل جاعل . 


وعدا حتين: :معنا أن 5157 هن اللقير. المتوائر . ع :والمحدوفه بالقرائق 
الفيدة للقطع يحب يحب الأخد به » والإعماد عليه بالاتفاق . أما الخبر الذي لم 
يبلغ حد 00 ؛ ولم يعلم بصدوره من القرائن فهو محل الكلام والبحث» 
سواء أكان مستفيضاً » أو مشهوراً » أو غريباً » لم يروه إلا فرد » ولم 
يقدير عل الآ لعن ورولا ىن الكنييه : 
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وتكلم الفقهاء عن هذا الخبر من جهات شى » تكلموا ني أصل صدوره 
عن صاحي السنة . وقسموه من هذه الجهة إلى أقسام : صحيح وضعيف 
وحسن وموثّق » وتكادّموا في سجية الصّدور » وأنها لبيان الواقع أو غيره: 
وأيضاً تكلّموا في متنه » والمعنى الظاهر من افظه » وني إرادة هذا الظهورء 
وي الداليل على اعتباره ووجوب العمل به . أما نحن فينحصر كلامنا في 
أصل الصدور . وبالاصح في ذكر شروط السند الي تسوغ نسبة الخبر إلى 
صاحب السنة في حال عدم العلم والقطع بصدوره عنه » وبديبة أن" أهم 
شيء في الحديث هو الإسناد لأنه كالأساس للبناء . 


الشروط : 

اتفق الإمامية ‏ إلا من شذا 27 على أن السنة تثبت برواية الراوي » 
م اختلفوا فيا بينهم : فقال بعضهم : إن كل خبر يحصل منه الظن بالهكم 
الشرعى . أو نحجية الخبر فهو حجة متبعة » سواء أكان الراوي ثقة . 
أم غير ثقة . واستدل هؤلاء : «يأت نعلم بوجوب 0 إن السنة 
والعمل بها تماماً ىا يحب الر جوع إلى القرآن الكريم : فإن أحرزنا السسنة 
الم 9 ررد ب دن اعورم إلى الظن لتعيينها » ومعبى هذا أن" 
علينا أن نطيع أوامر الله بطريق العأ + محا ولص رامد بايه وجب 
الإمتثال بأقرب الطرق إلى العم : وليس من أن أقرب الطرق إليه الظلن.. 
وهذا في حقيقته عمل بالظن لا بالخبر الواحدء والعمل به عمل بلا دليل» 
بل قام الد ليل على تحريم العمل بالظن » لأن مجرد الشّك في حجية الشيءء 


)١(‏ ذهب ابن قبه ومن تبعه إلى وجوب الإختصار على الذير المتواتر » وامحفوف 
بالقرائن 'لقطعية » وعدم العمل بالخبر الواحد إطلاقاً » وحاول بعض العلماء أن يوجه ذلك بما 
يرجم إلى قول الأكيرية الغالبة » فال : إن مراد ابن قبة ومن إإيه عدم العمل بالذير الواحد 
الذي لم يحمع الشروط » ومهما يكن فان هذا القول متروك . 
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أي شيء » دليل على عدم حجيته » هذا » إيل نص القرآن الكريم على أن" 
لظن لا يغنيى عن الحق شيئاً . 


ومهما يكن » فقد استثبى علماء الإمامية من نحريم العمل بالظن موارد 
قام الددليل القطعي عندهم على اعتبار ها 4 وأنها تماماً كالعلم 3 منهأ الظمن 
الحاصل من الخبر الواءحد إذا كان راويه مسلماً عاقلا" بالغاً موثوقاً ضابطاً . 


اشترطوا الإسلام في الرّاوي ء مع أن غير المسلم قد يكون صادقاً في 
النقل وربما أصدق من بعض المسلمين » اشير طوا الإسلام تعظيماً انبوة محمد 
والإيمان بها » وبديبة أن المجنون لا يعتمد عليه في شيء » والصبي ملحق 
به » واشيرطوا الوثوق والأمانة في التقل للإحتراز وه كدت أن الضبط 
فلآن المغفّل قد يزيد أو ينقص » ويغيدر ويبد ل فها يسمع . 


القوي والضعيف : 


يعتقد كل من السنّة والشيعة أن في أحاديثهم القوي والضعيف . 
والصحيح والسمَيم ٠‏ ومن هنا وضعوا علم الرجال ٠»‏ وألفوا فيه العشرات 
القوانين ص طيعة سنة ٠١19‏ ه: ( إن دعوى قطعية أخبارنا ‏ أي 
العلم بصحتها جميعاً ‏ من أغرب الد عاوى و مع أن في الأخمار ا موجودة 
فيكتبنا ما يدل" على أن الكذ ابة والقالة قد لعبت أيديهم بكتب أصحابنا . 

وروى الشّيخ الأنصاري ني كتاب ١‏ الرسائل » الذي هو عمدة التدريس 
ق النجف أن” الإمام الصادق قال : ١‏ إنا أهل بيت صديقون لا نحلو من 
كذّاب يكذب عليئا . إن الناس أولعوا بالكذب علينا » كأن الله افر ضه 


/ 


عليهم ؛ ولا يريد منهم غيره .. إن اكل منا من يكذب عليه» . 


ونقل صاحب سفينة البحار في الحزء الأول مادة « حدث » أن بعض 
اهل البصرة جمع الاحاديث الموضوعة » وعرضها على الإمام الصادق . 


وني إحدى خطب نبج البلاغة ذكر الإمام رواة الحديث » وفي طليعتهم 


وأفضل كتب الحديث عند الإمامية كتاب ١‏ الكاني » للكليني . ومع 
هذا ضعّف علماوهم الكثير من أحاديثه . وأحصى بعض الفضلاء الأحاديث 
ابي ضعفها ووهنها العلامة المجلسبي في شرحه للكائي . فبلغت الالوف . 


والان » وأنا أكتب هذه الكلمات تركت القلم 4 ورعتت إل أغيرل 
الكاي . وعددت ثلاثين 'حديثاً من أو له فوجدت منها ثلاثة عشر حديثاً 
ضعيفاً : وعانية أحاديث مرسلة » وحديثين راويبما مجهول ٠‏ والسبعة 
الباقية من الشلاثين بين صحيح وموثق بشهادة الشارح المتتبع العلامة المجلسي 
الذي وصف الكاي بأنته « أضبط الاصول وأجمعها . وأحسن المولفات 
وأعظمها عند الإمامية » . 


فهل بعد هذا يقال : إن لدى الإمامية صحاحاً في الحديث ء أو 
صحيحاً واحداً من أوله إلى آخره ؟ . 


ولو صدق هذا القيل لكان احتجاج مجتهد على مجتهد إمامي نحديث من 
الكاني تماماً كالإحتجاج بآية من آي الذاكر الحكيم . مع أن لكل مجتهد 
إمامي أن يرفض أي حديث لا يرتضيه في الكاني وغيره + ويأخذ بحديث 
موجود في البخاري أو مسلم : ولا بحق لأأحد أن يحتج عليه من وجهة دينية 


او مذهبية . 
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من هو الثقة عند السنة ؟. 


ذكرت في كتاب ١‏ الشيعة والتشيع » ما يلي : 

سأي أحد الإخوان : أصحيح أن السّنة يشترطون في الرّاوي أن 
له تكون فيه رائحة التشيسع ؟ وهل وجدت في كتبهم مفنانوا لهذا القول ؟. 

قلت له : هذا قول المتعصبين منهم "1 ؛ وليس فيد غاماً عند علمائهم . 
فقد نقل الغزاللي عن الشافعى ني كتاب المستصفى أنه قال : « تقبل شهادة 
أدل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة . لأنهم يرون الشتهادة بالزور لمن 
وافمهم بالمذهب ).ء 

وقال الخضري ف كتاب أصول الفقه : « أما ا ممتدعون ببدع غير مكسرة 
فأكيرهم ‏ أي أكير علماء السنة ‏ على القول بقبول روايائهم » ودو 
لمعمو ل ما داموا له يديتول بالكذب 4 ولا نظن هلم| معتقداً لأي طائمة من 


المسلمين» وإن نسب إلل الخطابية أنهم يا.ينون بالشهادة أن يوافقهم في 
الإعتقاد )(') 1 


وروى أصحاب الصحاح السّتة عن رجال من الشيعة . كإبان بن تغلب : 


وجابر الجعفي » ومحمد بن حازم » وعبيدالله بن مومبى »© وغيرهم . 


من هو الثقة عند الإمامية 5 


والذى جرى بين علماء الشنة جر ى أيضاً دين علماء الامامية ٠‏ ححريتث 


60 راجع كتاب ) فواتح الر حموت » المطبوع مع المستصفى : ص |1٠١٠‏ ج5» لتعر ف 
قنز لذ ااتعفيوة ني إن أحية أن تترفهمة:: 

() جاء ني أحاديث أهل البيت أن الخطابية يشهد بعضهم لبعض بالزور »© والخطابية 
نسبة لأبى الخطاب محمد بن مقلاص ٠»‏ وكان في عهد الإمام جعفر الصادق »© وقد ثبرا منه 
الما و لعنةد: 
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اشترط البعض أن يكون الرّاوي إمامياً » وذهب المحققون منهم إلى الإكتفاء 
عجرد الوثوق بصدق الراوي »2 إمامياً كان أو غير إمامي ؛ من هولاء 

العلامة الحلي في كتاب « الخلاصة » ومنهم صاحب القوانين » قال في الحزء 

الأول ما نصه بالحرف : الأظهر قبول أخبار غير الموثقين منهم - أي غير 

الإثي عشرية - فإن التثبت يحصل بتفحخص حال الرجل في خبره » فإذا 

ذون عق اله » وطير اناا ركذت خيرم نذا نتن 


قال السد القز وبي قى حاشيته عا الحزء الثاني من القوانين : « إن" 
9 : دي تت 2 أي سن : 
المعتبر نحصيل ما يوجب الوثوق يصدق الرواية » . 


وجاء في كتاب « تنقيح المقال » ج١‏ ص ٠: ٠١5‏ () ورد النص عن 
الموثوق الذي هو في اصطلاح العلماء من كان ثتة غير إمامي » . 


وقال الشيخ الأنصاري ني ١‏ الرسائل » عند كلامه في الخبر الواحد : 
ا الإمام الصادق قال : ( خذوا ما رووا : وذرواها رأوا» ثم قال 
الأنصاري : ١‏ والأخبار متواترة بالأخذ يخبر الثّقة والمأمون» . 


' وقال اتيم تمي الحكيم في ١‏ 0 العامة » ص الحم 
أولى : «اعتير الشيعة الامامية اخبار محالفيهم في العقيدة .حجة إذا ثبت انهم 
من الشقات » وأسموا أخبارهم بالموثقات ٠‏ وهي في الحجية كسائر الأخبار» 


وقد طفحت بذلك جل كتب الداراية لديهم"" . 


وبهذا يتبين معنا أن” علماء السّنة والشيعة متفقون على أن" مقياس العمل 
6 اهم الإمامية بالحديث اهتاماً بالغاً وألفوا فيه كتباً متذوعه : النوع الأول أدر جوا 
فيه الأحاديث بألفاظها » والثاني تكلموا فيه عن أحوال الراوي وهل هو ثقة أمين أو لا ؟ 


وهذأ هو علم الراجال. .و الثالث. 'تكلموا فيه عن حّ الحديث مجموعه ووالوأ : إن كان 
الحديث كذا فحكمه كذا » وأسموه علم الدراية . 
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بالحديث هو الثّقة بصدق الراوي ٠»‏ وأمانته في التقل » سنياً كان أو شيعياً 
تماماً كالحكمة يأخذها المومن أنّى وجدها . 


وبالتاللي » فقد كتبت هذه الكلمة الموجزة عناسبة الهركة المباركة الى 
تعتز م القيام بها « دار التقريب » من جمع الأأحاديث المتفق عليها ف ال 
والشيعة » والبى ترتكز على الوثوق بصدق الراوي » جمعها في كتاب واءحد. 
عملا" بمبد! الدار » وتحقيقاً لحدفها الإنساني الإسلامي ٠‏ وبهذا تقدم الدار 
شهادة العدل والصدق على أن الفريقين يصدران من معين واحد . 

أخين الله بيدها » وكتب لجميع مشاريعها الخيرية التجاح والفلاح . 


الاجتهاد في نظر الاسلام' 


قرأت في العدد الثاني من السنة الثالئة من مجلة ( رسالة الإسلام ) الغراء 
كلفة .هذا العنوان لللافكاذ الكين الد كتون امك أميق. يلف .:: فر آبقها كلمة 
حق أراد بها الإصلاح . وبعثه عليها الإخلاص . 

استشهد الدكتور بقولي أبي -حنيفة وأبي يوسف في مسألة الوب 
لمغصوب إذا صبغه الغاصب بالسّواد . ويحواب مسكويه لأبي حيان 
التودعياي ب استقوك ميدية ديري عل ان الحكم الشسرعي يتسبع الحالات 
الى تختلف باختلاف الزمان والمكان . 

ونجد شواهد كثيرة على هذه الحقيقة في كتب الشيعة الإمامية ». فإنهم 
كمون الحالات والظروف على أقوال أئمتهم الّذين يقد سونهم أعظم 
تقديس . ويجعلون قول الإمام محكوماً للعادة لا حاكماً عليها : فيؤولون 
الأحاديث الثابتة عن أهل البيت -حسب العادة المتبعة . 


من دللكما حاء 5 مأب اجواهر الكلام أل نبت عن الامام الصادق( ع ) : 


5 رساله الإسلام ربيع الثاني سنهة ١07١‏ هه 


أن" المرأة إذا أهديت ازوجها » ودخلت بيته » ثم اختلفا على إيصال المهرء 
فقال هو : أعطيت » وقالت هى : كلا ». فعليها البِيّنة » وعليه اليمين . 
وغل الر غي نوق اعار امن متاعب: اللتوزاهن بووغير مدق علناء القتيفة الانافية 
بصحة تلك الأحاديث فقد أفتوا بنقيض ظاهرها ». وأوجيوا البيّنة على 
الزوج » لآنه مدع للإيصال » واليمين على الزوجة» لأنها تنكر الإيصال. 
م قال صاحب الحواهر : قد يقال إن العادة كانت بي عصر الأثمة على أن" 
الزوجة لا نهدى إلى بيت زوجها إلا بعد أن تقبض المهر بكامله ٠.‏ وعلى 
ذلك تحمل نصوص أهل البيت 7(" . 

فا معو ل إذن على العادة . فإذا تغيسرت تغير الحكم ْ 

وي باب الوقف من كتاب ملحقات العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي : 
أن" ظاهر إجاع الإمامية على أن الوقف لا يم إلا مع الصبغة اللفظية الد الة 
عليه بغر الخة + لان" لفظ وقفتك 6و تصد فك وود فى .تكلديث أهل البيت ٠»‏ 
ومع اعتراف السيتد بصحة النتص وثبوت الإجاع . فقد أفبى بعدم وجوب 
الصيغة » وكفاية المعاطاة بالوقف . استناداً إلى أنه قد جرت سيرة النّاس 
وعاداتهم على أن يبنوا المسجد للصّلاة . ويغرسوا الأشجار للإنتفاع العام. 
ويتركوا أرضهم للدافن من غير إجراء صيغة . ويكون ذلك وقفاً عندهم. 
فهو وقف أيضاً عند الشمرع / 


أنزل السيد الإجاع وظاهر النص على حكم العرف . وهذا هو 


)١(‏ كتاب « جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام » للشيخ مد حسن الشيخ باقر من 
علماء القرن التاسع عشر » والكتاب أعظم مرجع للشيعة الإمامية » فيه جميع أبواب الفقه » 
وأقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين في كل مسألة مع دليلها ودليلهم العقلي والنقلي » ويقع في 
خشة حلدات: كبان ٠»‏ يبلغ المجلد 6 صفحة على التقريب » طبع مرات عديدة ي إيران 


له 


الإجتهاد الذي أراده الدكتور » ودعا إليه بقوله : نريد اجتهاداً مطلقاً يشمل 


كل شي ء حى في تقييد النص ووقف العمل به . 


وأجمع علماء التجف في هذا العصر على أنه لو قال رجل من شيعة 
العراق فلان وصيي ولم يزد على ذلك تثبت الوصية . ويصرف ثلث التركة 
فيما يراه واجباً وراجحاً . لآن عادة العراقيين جرت على ذلك : بينما لو 
قال هذا رجل من جبل عامل تكون الوصءة لغواً حيث م يعرف المراد منها . 

وبي كتاب الطهارة للشيخ مرتضى الأنصاري ا الكاهى روى 
عن الإمام الصادق أنه سأله عن قوم مسلمين يأ لون فحضرهم رجل 
حو سى ؛ أيدعونه إلى الطعام ؟ فقال : أكره أن أحرم عليكم شيئاً تصنعونه 
في بلادكم . تدلنا هذه الرواية على أن في الشسريعة الإسلامية أحكاماً تستمد 
من عادات البلاد وآداها . وأن الأمر ليس كا يظن بأن كل حكم شرعي 
ثابت مستمر كنواميس الطببعة . بخضع له كل شيء . ولا بمحضع هو لشيء. 

وق المخلف اناوس عقر عه كاب كان الأنوان .أن" وعد كان 
للإمام مومى بن جعفر (ع): أريد السفر لوجه : فعلمبي استخارة إن كان 
ذلك خيراً يسّره الله لي وإن كان شرا صرفه عبى . 

فقال له : أيحب أن نخرج في ذلك الوجه ؟ 

قال الرجل : نلعم . 

فتقال له : قل اللهم قدر لي الخير : فإننك تقدر على ذلك . 

رأى الإمام أن الرجل يريد السفر لبعض شوونه . وأن القنق يساور 
نفسه خوفاً من الخيبة . وأنّه لحأ إلى إمامه رغبة في الإطمئنان والسكينة . 


اذا 


لما رأى وم دلك منه » ور أى العجمو وأأعضا له أمره به . وعلمه دعاءا 
تدل كلماته وامتاوارة على أن” الإمام لاحظ حالة الرجل » ووضعه الخاص 
فأنشاً له هذا الد” عاء حسب حالته وظرفه ١ع‏ فالإمام نم در شك الرجل إلى لى دعاء 
ابت مقرر لكل من يريد السفر . ولا لكل من ساوره القاق والإضطراب 
وانما نظر إلى ما تستدعيه حالته الخاصة . فوضع لها هذا العلاج الخاص . 
فىا أن" واجب المجتهد أن يبحث عن التصوص الثابتة والقواعد المررة 
الشرع » قبل أن يصدر حكمه . عليه أيضاً أن ينظر إلى عادات الناس 
تصر فاءبم وأوضاعهم ٠‏ م يتخذ منها مقاييس لأحكامه . على أن يلا ثم 
بين تلك النصوص اثابتة والقواعد المقررة » وهذه المقاييس الى فرضتها 
الحياة وحاجاتها المتباينة » أي أن يضيف إلى النتصوص والقواعد التشرعية 
مبدأ شاملا وقاعدة عامة . وهى أن كل ما لا بحقق لنا المصلحة والخير 
واأنفع لآ بحب العمل به . ْ 


وبذه المناسبة ننقل ما قاله صاحب الحواهر ي باب الشهادات . وقد 
خالف الفقهاء بي رأي رآه قال متهكماً على المقلدين الحامدين : وظني 
أن" من يقف على كلامي هذا يستبشعه ويستنكره لخلو كلام الأصحاب "" 
عن تحريرهء لأنهم لا يطيلون إلا بذكر المناسبات الي لا تصاح دليلا. 
عياً » والي هي أشبه شيء بالعلل التحوية تسطر لتشويش الأذهان . 
ومنم العقول عن بلوغ الحقائق . وخاصة من اعتاد التقايد . وأثئبت العصمة 
لغير المعصوم . 


ا با ال ب جا ند لو بن 0 0 
وأعلنها حين لم تكن الحياة والأفكار في عهده كا هي عليه اليوم » أما شمن 
فا زلنا نعتمد الكثير هن تلك الآدلة الى نعتها صاحب الجواهر بالتشويش 


. يريد الفقهاء‎ )١( 
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محجير العقول . وتخرج عليها أحكاماً لحياتنا الي لا تمت بصلة قريبة و 
بعيدة إلى حياة أو لئك الفقهاء . لقد كان صاحب الحواهر أبعد نظراً :وأصح 
تفكراً . وأكرر تفهماً للشريعة ومتّقاصدها من رجال الداين في هذا العصر 
ا خاق قبل زهانه بمائة عام . وخلقنا نحن بعمول من سبقونا بألف 
عام . يحب أن نكيف اجتهاداتنا حسب حاجاتنا وظروفنا على أساس مبادىء 
الإسلام العامة . ومقاصد الشسريعة السمحة المرنة غير مكترثين بقول هن 


تقدام أو تأخر . ها دمنا على بينة من الشمرع والعمل ّ 


التقليد واصول العقيدة ‏ التفسء 


٠‏ وإذا قيل هم اتتبعوا ما أنترّل” الله قَالُوا بل" تتبع ما ألفيننا 
عليه آباء نا» . الضمير ي ( لهم ) يعود على كل من قلد الغير بلا حجة 
ودليل : وترك قول الله والرسول بقول الاباء » والمراد بما أنزل الله كل" 
ما قامت عليه الدالائل والبراهين ٠‏ وآمنت به العقول السليمة . 

1 او لو كان اناوه لاه عه دراي شيا وال بدو . 
الهمزة للتوبيخ : والواو للحال ؛ والمععى | أيتبعون الآباء حال كونهم لايعقاون 
شكاً م ف أعوى لد يق .وب فلوسن المراد من قوله : « لا يَعقلونت شيئا ٠‏ نفي 
العمًا اليم عير لكل شي ء : وإن كان الظاهر يعطي ذلاك ٠‏ بل المراد 
نفي التعقل في أمور الدين فقط . لآن الكلام في خصوص الامور 
الددينية وفها بلي نشير إلى أن هذه الابية تدل” على قبح التقليد في الضلال . 
أما النقليد في الهدى فإنه من القدوة الحسنة . 


إن التقليد كفكرة . ومن حيث هو لا يذم ولا عدح ؛ ولا يحكم عليه 


١‏ التقليد الذي يرجع إلى العدوى النفسية . والغريزة البي تشاهد بي 


الله 


الإنسان والحيوان على السواء . من ذلاك صياح الديكة حين تسمه صسوت 
أحدها . و:بيق الأحمرة حين ينهق واحد هنها .. وكذلاك الحال بالنّسبة إلى 
الإنسان ٠.‏ يصفنى واحد للخطيب. فيقانده الآخرون من غير شعور ٠.‏ حتنى 
ولولم يفهموا شيئا ثما أراد . وينظر شخص إلى جهة معينة ٠.‏ فيصوب النظر 
إليها كل من براه من غير قصد . وهذا الن 42 من التقليد لا يبوصف حسن 


ولا بمبح ٠‏ لآنه خارج عن دائرة الشعور والإرادة : 


؟ ها جرت عليه العادة في طريقة المحاورات والمجاملات . وثي 
كيفية اللباس . وها إلى ذلك هما تستدعيه الحياة الإجماعية . ويشيرك فيه 
الكبير والصغير . والعالم والحاهل . وهذا النوع هن التقليد يوصف بالحسن 
والمبح تبعاً 1 درأه الناس 


تقليد الحاهل للعالم في الشوون الد نيوية : كالطب والمندسة . 
والزراعة والصناعة . وما إليها من الرجوع إلى أهل الخبرة والإختصاص . 
وهذا ااتقليد حسن . بل هو ضرورة لازمة تفرضها الحياة الإج.اعية . ولولاه 
لاختل النظام . وتعطلت الأعمال . إذ ليس ني مقدور الإنسان أن يعلم كل 
شيء ٠‏ ويحيط بكل ما يحتاج إليه . وقد كان الإنسان . وما زال بحاجة إلى 
التعاون : وتبادل الخدمات . 


م 


4 تقليد المجتهد لمجتهد مثله في الامور الد ينية . فإنه مذموم عقلا 
وعرفاً » ومحرم شرعاً : لأن ما علمه هو حكم الله في حمه . فلا يجوز 
تركه بقول غيره .. وأي عاقل كفو تقوم الحجة لديه فينكرها بحجة سواه؟. 
وأي عالم يرغب عن قول الله ورسوله المعصوم إلى قول من بخطىء ويصيب ؟ 

ه - تقليد الحاهل للمجتهد العادل بي المسائل الد بنية الفرعية . لأاحكاء 
العبادات » والحلال والحرام » والطهارة والنجاسة : وصححة المعامللات . 


ام 


وما إليها . وهذا التتقليد واجب عقلا” وشرعاً . لآنه تقليد لمن أخذ علمه 
من الدليل والحجة : هاما كتقليد المريض الحاهل بدائه ودوائه للعالم +هما 
إن الجاهل مكدّى بالأحكام . ولا طريق له إلى الإمتثال إلا بالرجوع إلى 


ه 8# هر ه اسداه 


العالم : فا سانو أهل” الذ كر إن ن كنتم لا فر . 


أجل » إذا صلى اللحاهل وصام تبعاً لابائه ومن إليهم ٠»‏ لا تقليداً 
للمجتهد العادل » وطابةت عبادته الواقع فعديق هزه وتاشية لآل التقليد 
لبس سدزاءا ولا فرظا من المامون بيه 16و عا نهو خرن وسسلة نالا وك أن 
تصح معاملاته إذا وقعت على وجهها . 


أما قول من قال : إن العبادة تفتقر إلى نية القربة . ونية القربة لاتتحقق 
إلا من المجتهد والمقلّد له . أما هذا القول فمجرد دعوى . لآن معبى نية 
القربة الإتيان بالمأمور به بدافع الأمر المتعلق به خالصاً من كل شائبة دنيوية.. 
وليس من شك أن هذا يتحقّق من غير المقلّد المجتهد . وقوله تعالى : 
١‏ أو لوكان اجاوهي' لا يتعقلون عذا و ا بين ول اديج يان 
الأب إذا كان على هدى ٠‏ وقلده الإبن صح عمله .. فالعيرة . إذدن 
بالمطابقة » وكفى . 


كع قيهن أصولك لدوم :و النقيذة ج كمعرفة الل ومنقايهه + بوكر : 
محمد وعصمته » والبعث والنشر .. وقد منع أكثر علماء السنة والسيعة 
هذا التوع من التقليد » وقالوا بعدم جوازه ٠‏ لآن التقليد قبول لشي ء ء بلا 
دليل » وهذا هو الحهل بعينه » أي أن القائل بوجود الله تقليداً » تماماً كمن 
يجهل وجوده من الأساس .. وقال هولاء : إنما أجز نا التقليد بي الفروع 
والمسائل العملية دون الاصول العقائدية » لآن المطلوب في الفروع جرد 
العمل على مقتضى قول المجتهد . وهذا ممكن بذاته .» بخلاف الاصول 
العقائدية فإن المطلوب فيها العلم والإعتقاد .. والعلم لا يجتمع مع التقليد 


4/1 


لأنه جهل محض . والإعتقاد خارج عن الإختيار والإرادة » فلا يتعلق 
التكليف به 

وقال المحققون من السنة والشيعة : إذا أعقب التقايد تصديق جازم 
مطابق للواقع صح . لآنه هو المطلوب . والإجتهاد ليس شرطاً ولا جزءاً 
من الإيمان والتصديق . وإنما هو وسيلة : لا غاية . 

وهذا هو الحق . لآن العبرة في أصول العقائد بالإبعان الصّحيح المطابق» 
ومن أجل هذا قبل التبي ( ص ) إسلام كل من آمن به » واطمأنت نفسه 
لصدقه ونبوته . دون أن يجتهد ويستعمل النّظر .. أما الايات التي وردت 
في ذم اتباع الاباء فإن سياقها يدل على أن المراد منها التقليد في الباطل 
والضلال . لا في الحق والهداية .. وتظهر هذه الحقيقة لكل من أمعن الفكر 
في قوله تعالى : « أو لو ج تكلم ب«أهندى مما وجند'ثم' عد" كليم اوزتمرة 
وقوله : « وإذا قبل لهسم تعَالَا إلى ما أنْرّل" الله وإلى الرسول قتَالُوا 
حَسبنا ما وجدانا عليه آباءانا » . وقوله : « أو َو كان" ا 
لا يعلقللون شيا ولا هد ون » . فإن معنى هذه الآبات أن آباءهم 
إذا كانوا على المدى الذي نزل على اارسول جاز اتباعهم » لأن المطلوب 
هو اتباع ما أنزل الله : فإذا اتبعوه فد امتثلوا وأطاعوا » ولا يسألون بعد 
الطاعة عن شي 

واختصاراً إن كل من اتبع الحق الثابت بالدليل » سواء أكان على 
علم من هذا الد ليل . أو لم يكن . ويكفي أن بعلم إجمالا” بأن” هناك دليلةة 
صحيحاً يعرفه أهل الإجتهاد والإختصاص ٠‏ بل من اتبع الحق" دون أن 
يعلم أنه حق” فلا يعاقب على ترك التعلم » وإن لم يستأهل المدح والقّواب . 
7 بذلك قوله تعالى : 15 شرا 38 5 . ما ليس 
لك ده ام فل تطعهما' . فان المستفاد منه إن جاهداك على أن 
تمن بالله » وأطعت من غير علم فلا بأس عليك . 
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التقية ببن السنة والشيعة * 


معبى التقية الي قال بها الشيعة أن تقول ٠»‏ أو تفعل غير ما تعتقد . 
لتدفع الضرر عن نفسك » أو مالك » أو لتحتفظ بكرامتك » كما لو كنت 
بين قوم لا يدينون بما تدين ٠‏ وقد بلغوا الغاية في التعصب . بحيث إذا لم 
تجارهم في القول والفعل تعمدوا إضرارك والإساءة إليك .. فعاشيهم بقدر 
ما تصون به نفسك وتدفع الآذئ.غنك. + لآن المرووة اتقدار بقدرها . 
وقد مثل فقّهاء الشيعة لذلك بأن يصلى الشيعى « متكتفاً» . أو بغسل ر جليه 
في الوضوء بدلا من مسحهما في بيئة سنية متعصّبة » بحيث إذا لم يفعل لحقه 
الاذى والضرر . 


هذي هى التقية في حقيقتها وواقعها عند الشيعة » وما هى بالشيء 
الحديد » ولا من البدع الي يأباها العقل والشسرع .. فقد تكلم عنها الفلاسفة 
وعلماء الأخلاق قبل الإسلام وبعده » تكلموا عنها وأطالوا » ولكن 
لا بعنوان التقية » بل بعنوان : « هل الغاية تبرر الواسطة » ؟. وما إلى ذاك. 
وتكلم عنها الفقهاء وأهل التشريع في الشرق والغرب بعنوان : « هل يجوز 
التوصل إلى غاية مشروعة من طريق غير مشروع » ؟. وبعنوان ١‏ المقاصد 


# نشر نه رسالة الإسلام العدد ماه تاريخ المحرم ١١8‏ هه 


8 


والوسائل ؛ . وتكلم عنها علماء الاصول من السنة والشيعة بعنوان : 
تزاحم المهم والآهم ؛. واتفقوا بكلمة واحدة على أن الأهم مقدم على 
المهم . ارتكاباً لأقل الضررين . ودفعا لأشد المحذورين ٠‏ وتقداً للراجح 
عأ المرجوح . 
نا ل 


وهذه العناوين وما إليها تحكي التقية | هي عند الإمامية : ولا نختلف 
عنها إلا في الاسلوب والتعبير . وكانت التقية وما زالت ديناً يدين به كل 
سياسي في الشسرق والغرب . حتى المخلص الأمين 

وإذا سأل سائل : ما دام الآمر كذلك فلماذا عبر الشيعة بلفظ التقية . 
ولم يعبروا بلفظ المقاصد والوسائل ٠‏ أو الغاية والواسطة ؟ . 


الحواب : 


إن العبرة بالمعيى . لا باللفظ . وقديماً قال العارفون : ١‏ النقاش في 
الاصطلاحات اللفظية ليس من دأب المحصلين ) 

انياً : إن علاء الشسيعة يأخذون ‏ دائماً أوغالباً ‏ ألفاظهم ومصطلحاهم 
الشرعية من نصوص الكتاب والسنة . وقد عبر القرآن الكريم عن هذا 
المعنى بمادة الإتقاء » كما تدل الاية التالية : 

ومهما يكن : فققد استدل الإمامية بالاية 0 0 


م امم 6 


لا يتخذ الموْمتون الكافرين أولياء" من دون المومة اومن 
يفعّل' ذلك فَلَينْس من الله ني ثيء إلا نا فوا يا تقاة ). 
فالاية صريحة ني التهي عن اناذ الكافرين أولياء إلا في حال الخوف واتقاء 
الضّرر والأذىء واستدلوا بالاية ٠5‏ عر 0 ومن كر بالد 


ء مق ور و 6ه سه 


من بعد إمانه إلا من' أكثره وقلئيله” مطلمئن بالإيمان» 


4١ 


قال المفسسرون : إن المشركين اذوا عمار بن ياسر . وأكرهوه على 
قول السوء في رسول الله » فأعطاهم ما أرادوا .. فقال بعض الأصحاب : 
كفر عمار » فةّال النبى ( ص ) «كلاء إن عمار يغمره الإعان من قرنه 
إلى قدمه 2 اد ؛ وهو يبحي ادم آسفاً » فمسح التبي علي : 
وقال له : لا تبلك إن عادوا لاك » فعد لهم بما قات 


س 3 لت 


واستدلوا أيضاً بالآية +7 من سورة الموؤمن : «وقال” ل دوعن 
من' آل فرعن يكسم إيمانه .٠‏ فكثم الإيمان » وإظهار خلافه ليس 
نفاقاً ورياء » كا زعم من نعت التقية بالتفاق والرياء . وبالاية 196 من 
سورة البمرة : دولا تلقوا بأيْديكم' إلى التهتلكة . 

لي «لاضرر ولا ضرار» وحديث : «رفع 
عن أمبي زمسعه أشيساء . الهلا والسيان” 4 وم نا استكرهوا 
عليه ا ؛ وما لا يتطيقون ء وما اضْطروا ليه : 
واطدرة 22 ويه 00 00000 
كتب الصحاح عند السنة . وقول ار سول الأعظم روما ا ظروا إليه ' 
008 01 0 بام 2 بو 
مسلم قد اختئى من ظالم فالكذب فيه واجب» . 

وبعد أن نقل الرازي الأقوال في التقية » وهو يفسر قوله تعالى : « إلا" 
بولسم رايط ) © قال ررس ا ات الم 

ونعى الشاطبي بي الحزء الرابع من الموافقات ص 18١‏ على الخوارج 
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١‏ إنكارهم سورة يوسف من القرآن » وقوطم بأن التقية لا نجوز في قول 
أو فعل على الإطلاق والعموم ) : 


وقال جلال الدين السيوطى في كتاب « الأشباه والنتظائر » ص 75 : 
دوز كل لان شيرف وإساغة اللقمة في الخمر » والتلفظ بكلمة 
الكفر ... ولو عم الحرام قطراً . بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادراً فإنه 
خوز استعمال ما محتاج إليه ) . 


وقال أبو بككر الرّازي الحصاص - من أئمة الحنفية ‏ في اللحزء الثاني 
من كتاب « أحكام القرآن » ص ٠١‏ طبعة سنة /ا5١‏ ه . قوله تعالى : 
« إلا أن" تتقوا متهم تْقاة"» . يعي أن تخافوا تتاف النّفس » أو بعض 
الأعضاء فتتقوهم بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لها » وهذا هو ظاهر 
ما يقتضيه اللفظ . وعليه الحمهور من أهل العلم » وقد حد ثنا عبد الله بن 
محما. بن إسحاق المروزيعن الحسن بن أبي الربيم الحرجاني عن عبد الرزاق 
عن معددر عن قتادة في قوله تعالى : « لا يتتخذ المُوْمتون الكتافرين 
أولياء ين دون الموؤمنين ٠‏ قال : « لا يحل لمومن أن يتخذ كافراً ولا 
في دينه » وقوله تعالى : « إلا أن تتقُوا متهم" تقاة » » يقتضي جواز 
إظهار ار ع ا ور نظير قوله تعالى : « من كفر بالله من 
بعد إعانه إلا من ' أكره وليه مطلمئن بالإمان » وف الحزء 
تومن امسر اال اجن مط مصيار_ عي : دلا فتح رسول الله 
خيبر قال له حجاج بن علاط :يا رسول الله إن لي بمكة مالا" : وإن لي 
بها أهلا” . وأنا أريد أن آنيهم » فأنا ني حل" إن أنا نلت منك » وقلت شيئاً: 
فأذن له رسول الله أن يقول ما يشاء» . 


وهذا الذي قاله دصاحب السيرة الحلبية عن التبى (ص) » ونقله الخصاص 


0 


إلى الجمهور من أهل العلم هو بعينه ما تقوله الإمامية » إذن القول بالتقية 
وقصة لعييم ل مسعو د الأشجعى 4 وإظهاره القبرلك بأمر الحيض 0 
الخندق ليدس بين المشركين واليهود أشهر من أن تذكر . 


ولا أدري كيف استجاز لنفسه من يدعي الإسلام أن ينعت التقية بالتفاق 
والرياء » وهو يتلو في كتاب الله وسئّة نبيّه ما ذكر نا من الآيات والأحاديث 
وأقوال أئمة السّنة » وهى غيض من فيض مما استدل” به علماء الشيعة بي 
كيم الال ركيت تدب الحتهة إن اوناع و بوهع زكرن ران ارا 
الخفي » ويحكمون ببطلان الصوم والصلاة والحج والركاة إذا شابتها أدنو 
شائبة من رياء ؟ . 


أوى أن أرصف هذ انبرل نك لعي القتدة إلى التفاق والريافين الج 
الشكد :عار أملق ابن قال جهن علداة امهب إن خترول ليلة أسعر قن 
بالنبي إلى السماء جاءه بقدحين : أحدها من لبن . وآخر من خمر . 
وخيتره بين شرب أيهما شاء ( كتاب الفروق ج ” ص ١١‏ طبعة سنةه ١١4‏ 


وصحيح البخاري ج ” باب سورة بي إسرائيل ) . 


وشا رابك ثبمن أفى متهم ه بأن من تراه الصلاة عمدأ لابجب 
قضاوها » ومن تركها نسياناً بحب عليه أن يقضى .. ( كتاب نيل الأوطار 
للشوكاني ج ”" ص 7 طبعة سنة ١981‏ ) . 


وغريبة الغرائب أن يعذر المفي على فتواه ابي خالف بها الإجماع 
والقواعد والتص والقياس الى السالم عن المعارض ٠‏ ولا يعذر من يفي 
بالتقية مستنداً إلى كتاب الله وسنة رسوله .. ( الفروق للقرائي ج؟١‏ ص9١٠).‏ 


وبالتالي» فإن التقية كانت عند الشيعة حيث كانت العهود البائدة» عهد 


ع 


الضّغط والطغيان ٠»‏ أما اليوم حيث لا تعرض للظلم في الحهر بالتشيع فقد 


5 عام أقامت الحمهورية العربية المتحدة مهرجاناً دولياً للغز اللي 
في دمشق وكنت فيمن حضر وحاضر . فال لي بعض أساتذة الفلسفة في 
مصر فيا قال : أنتم الشنيعة تقولون بالتقية .. فقلت له : لعن الله من أحوجنا 
إليها .. إذهب الان أنى شئت من بلاد الشيعة فلا نحد للتقية عندهم عيناً 
ولا أثراً ٠‏ ولو كانت ديناً ومذهباً في كل" حال لحافظوا عليها محافظتهم على 
تعا يم الد ين ومبادىء الشمريعة ؟ . 


4. 


الشيعة الإمامية والتقية 


بعس الشيخ ابو شهمرا والشيخ مغضة 


باريس والصحف العربية : 
7 1 ع ف اس 7 
تعودتث مزل سئووات ان الخصص ساعة معينة من مساء كل يوم» لشرب 
الشاي وقراءة الصحف » وصادف ساعة يومى الذي أسطر فيه هذه الكللات . 
أن أقرأ كلمة للاستاذ عبد الرحمن الشرقاوي في جريدة الأهرام ٠١‏ 5-- 
/ا/91 »ء قال فيها من جملة ما قال : 


صحما ىُ سروت 2.2 ولم يعد ْم فَكان 0 لان" ببيروت لم تعد قادرة على 
احيال الحريات الى تمتعوا ببا من قبل» . 

فتنهدت لاهفاً اسفاً لذه المأساة . وساءلت نفسبى : هل من حياة بغير 
حرية ؟ٍِ. وتركت الإإهرام : 


في مجلة الوطن العربي : 
إلى ملَة الوطن العربى الى تصدر بي باريس . وقرأت بي العدد ٠7‏ 


185 


الصادر بتاريخ ٠‏ حزيران /ا/ا9١‏ من جملة مأ قرأت حاديثاً لسماحة 
الأخ الفاضل الشيخ محمد أبو شرا شيخ عمل الطائفة الدر زية.وقد جاء فيه : 

« الشيعة أنفسهم اليوم لا يكشفو نكل شيء .. هناك في الد ين مايسمى 
التقية والسترة لآن” الإضطهاد الركي كان يضطهد غير السنة» . 

وما من شلك أن هذا القول أو هذه النسبة ل ترد من سماحة الشيخ 
في معرض التتقد أو الطعن ‏ يا يبدو - من سياق الكلام حيث لارفض 
ولا انفعال .. ولكنه حكم أو وصف أو حكاية » وكل ذلك يستدعي 
التثنبت والإحاطة بالموضوع من شتى جهاته ومع قيوده وحدوده .. أما 
الإطلاق هنا فهو نحكم . وليس بحكم ! . 

أبدأ .. لا شيء مخفى ومستور عند الشيعة الإمامية لا اليوم ولا قبل 
اليوم .. كيف وهم يعلذون بصراحة : أن نظر العقل ودليله هو المعيار الأول 
والآخير لكل ما يدينون به ويومنون . 

وتلك كتبهم الإسلامية تعد بالالوف لا بالمثات . وتعرض بي شرق 
الأرض وغريبها في أصول الداين وفروعه ٠‏ وني التفسير والحديث والفلسفة 
والأخلاق . وكل ما يمت إلى الداين بصلة فضلا عن الإعلان ني الماذن 
ومن على المذابر . وأيضاً فضلا عن الحامعات الداينية في إيران والعراق 
حتى التقية نحد ثوا عنها وعن شروطها مطولا ومفصلا ٠.‏ ووضعوا فيها 
الفديك غن. الرسالاظة يوان الو قرا الشيخ رسالة الشيخ الأنصاري 
المطبوعة بي آخر كتاب المكاسب . أبعد هذا يقال أو يظن أو يحتمل بأن 
الشيعة الإمامية باطنيون ؟. 


التقبة عند الشبعة بقيودها و<ددودها 


والتقية عند الشيعة الإمامية هي حكم عملي بد.سي يحمل في طبيعته 
السّبب الكائي لصحته وحجته تماماً ىا تقول : على الإنسان أن لا يتعرض 


للأضرار والأخطار . ولا يلقي بيديه إلى التهلكة . ومن هنا اتفقت على 
إقرار التقية والقول بها جميع الشسرائع السماوية والأر ضية . وإليك الإبانة 
بإحجاز : 
أولا” : لا تقية إطلاقاً إلا عند خوف الضّرر على النتفس أو العرض أو 
المال حيث لا نقش بلا عرش . ثانياً : لا يسوغ بحال التقرب إلى طاغية 
قوي على حساب الآخرين . ثالثاً : يجب التضال والحهاد والتتضحية بكل” 
عر عفد الممخلدي الأثيم ؛ ومن نسب إلى الششيعة الإستسلام للضيم مداراة 
وتقية فد باهت وافرى . 
هذه إشارة سريعة خاطفة إلى التقية عندنا . ومنها يتبيين لنا أنها ليست 
ن اللاصول المستقلة بر أسها ؛ وإنما هي من العو ار ضص الطارئة الي تبييح 
0 ماما كقول الشارع : إذا 0 فدعه. 


وبهذا نزل القرآن الكريم كقوله تعالى : ١‏ إلا أن" تتقوا متهم تقاة 
خم” آل عمرال ) . وقوله (م إلا من" و ره وقلبه مطلمئن ١‏ 
بالإعمان  ٠١5‏ النحل » . وقوله لاا تلقوا بأيديكي' إلى التتهتلكة. 
١96‏ البقرة » . وقوله : «وقال رجل” يكت إفانه كت 20 
اد لل ل ل . فضلا” عن الأحاديث المنواترة . 

ونكتفى ببذا الإيجاز لضيق المقام ٠‏ ومن أراد التتفصيل والإطلاع على 
قول الأقطاب بوجوب التقية عن علماء السّنة مع المصادر الموثوقة - فليقراً 
كتابنا « الشيعة في الميزان» ص 48 8ه وهو معروض للبيع في مكتبات 
ببيروت . 

والتّحيات الزاكيات لسماحة الآأخ والصديق الكريم الديم ورفيق 
الجهاد الشيخ مد أبو شقرا مع الإخلاص والتقدير . وهو سبحانه المسوول 
أن تمد بي بقائه . ويزيده من نعمائه » و مهدي الجميع إلى سواء السبيل . 
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هل توجد علاقة بين الاشتراكية والإسلام 


باستطاعة الإنسان أن يهم الحقائق الطبيعية . ويستغادها أاحته . وله 
أن يضع لا ما بشاء من الأسماء . ويصفها با يريد من الأوصاف . وليس 
له أن يشرع قوانين وأحكاماً . نم يفسر الطبيعة حسب قوانينه وأحكامه . 
كائناً من كان المشرع . لآن التتشريع غير التكوين . والتواميس الطبيعية 
غير الأحكام التشريعية . فالكلام عن أقصى مدة الحمل . وعن المرأة 
الحامل هل نحيض ٠.‏ أو لا تحيض . وما إلى ذلك ليس من مباحث ااسشريع 


مط 


٠. - له‎ 


0 
كي د*نيى 


وقد صرح ببذه الحقيقة كثير من فمقهاء المسلدين . وكرروها بي كتب 
الفقهبوأ صواله لق الكاسنات . ويودها قوطي إن القدرة قوط الكليق: 
وإن قول : إفعل . ولا تفعل يستدعى استطاعة المكلاف على الفعل والتذرك. 
والنتواميس الكونية لاتدخل ني قدرة المكاتف سلباً . ولا إيجاباً . 


حقيقة التشريع : 


وإذا تجاوزنا الأشياء الطبيعية إلى غير ها هن الأفعال والعادات وجدنا 
المجال فسيحاً للتشريع سواءاً كان عرفياً أم برلانياً ٠‏ والتتشريع البرلماني 


1 


إرادة أكنرية أعضاء المجلس ٠‏ والعرفي عادة الناس وتقاليدهم ٠‏ والإلمي 
اد الله سرحانه » وقد حل دته الآية الكرعة وأو نو ز وأبلغ تعبير (١‏ عل الله 
اذك كم ع على لله تفترون” ) إذن نيس ات رج ع الوافه وبر 
مستقل ىٍِ الخاري يلحمس ودر كه ؟ كوجود الطبيعيات ه وإعا يبوجد في عام 
الإرادة والإعتبار » وب>هذا أمكن فيه التتبديل وااتتعدبل حسب مقتضيات 
الظذروف والمصالح . 


التشريع رئيسي وتقريري : 


القوانين على نوعين : رئيسية وهي الي يضعها المشرع ابتداء » ونم 
تكن معر وفة عند الناس » ولا مألوفة من عاداهم » وتقريرية إمضائية وهي 
عبارة عن تقرير المشرع وإمضائه العادات المستحسنة . 

والعبادات كالصوم والصلاة والحج أحكاء رئيسية ٠.‏ فالوحي وحده 
مصدر تشريعها » والمرجع لبيان حقيقتها » وليس لأي فرد من الناس . 
أو هيئة من الهيئات إثبات شي ء منها أو لفه . 


الصحيح عند العرف صحيح عند الشرع 


أما المعاملات كالبيع والإجارة والشسركة » وما إلى ذلك مما بقصد منه 
المنفعة ال نيوية فجميع أحكامه تقرير وإمضاء لما عليه الناس » وليس للوحي 
حقيقة تغاير الحقيقة العرفية الموجودة قبل الشسرع » فانتقال المال من شخص 
إلى شخص لحصول نوع من التدراضي بينهما » أو اشتر اكهما ني التصرف 
بشي ء خاص »2 وتقسيم المنفعة بين الإثنين ار جعل أحدهما «لدنناً الاآخر . 
وما إلى ذلك من المواضيع لبي غتلف باختلااف نوع الإلتزام والراضي 
كل ذلك يرجع فيه إلى العرف ٠‏ لا إلى الوحي . فالعرف هو الذي بحد د 


|١٠٠١ 


الأسباب . أي العقود والموجبات . ويد د مسببانها . وهى الاثار الخاصة 
لكل" عقد ٠‏ فليس للإسلام تشريع رئيسي . واختراع جديد ني هذا الباب: 
وإنّما أقرّ . وأمضى ما عليه العرف . وأجاز كل معاملة يجريها النتاس في 
ساي عد بوفه فالة 517 جا ذنها ببيان عام مثل قوله سبحانه: « أحل الله 
اليم وأوفوا بالعتقود عرولا تا كدر أموالق م والساطل. 
إلا أن' تكون تجارةة عن تتراض » وقول الرسول الأعظم « الصلح 
جائز إلا ما حلدّل” حراماًء أو حرم حتلالاة» وقولالإمام الصادق(ع) : 
٠‏ كل شيم يكلون للثاس فيد الصاح مين' جهة مين" الات فهر 
حلال » . وهذه تدل بجلاء على أن كل ما يسمى بيع وصلحاً » أو أي 
عقد من العقود عند الناس فهو حلال وماض يجب الوفاء به في أي زمان 
أو مكان حصل . في عهد المشرع أو بعده » في اللغة العربية » أو الأجنبية . 
فمع وجود هذا الإذن العام ٠‏ والتمقرير الشامل لكل معاملة لا تحتاج إلى 
أمر خاص من المشرع لتصحيح المعاملات المتداولة بين الناس . 

أما نبي الإسلام عن بعض المعاملات كبيع السلاح للعدو المقاتل . 
وإجار الدار للداعارة . وها إلى ذلك فلن هذه الامور محرمة بذانما . 
فالنهى عن العاملة بها نهى عنها بالذذات . فكل معاملة صحيحة عند 
العرف هي صحيحة عند الإسلام إلا ما يتنافى مع المبادىء العامة » أي 
ما حلل حراماً » أو حرم حلالا . 


لقد تطورت الحياة بتطور وسائل الإنتاج : وأصبح الفرق بين الحاضر 
والماذيى »كالفرق بين مطرقة الحداد . والمصانع الكبيرة الى تدار بالكهرباء. 
وكالفر :افيف لقو وال اكتون فين المجال أن تبلغ الحياة هذا الحد من 
)١(‏ المرزا حسين النائيي تقريرات الخونساري ص ٠١4‏ وه١٠‏ طبعة لمه"١‏ هجرية. 


٠١١ 


الخطور ٠‏ ويبقى النظام الإقتصادي على ما كان عليه بي بدء اك" ودل 
باستطاعة أحد أن يقول : إن" ع النفط . ومناجم الذاهب في م 
7 اكتشفتةنى: عهنه اأر سيول الأعظم لاستمر الرسول بعد هذا الإكتشا 

في تطبيق التتظام الإقتصادي الذي كان قبله ! إذن مك التجانس ١‏ 0 
وموضوعه » والإقتصاد ونظامه ؟ فمن الخير [الإسلام 4 بو المملمين أن 
نقول : إن كل ما فيه الخير والصلاح يقره الإسلام . وينهى عما فيه 
من الضرر والفساد . 


وقد أكد هذه الحقيقة رجال من فقهاء السنة والشيعة الإمامية »ففى 
رسائل ابن عابدين ج ١‏ ص ١١5‏ نقلا عن المبسوط : أن” الثابت بالعرف 
كالثابت بالنّتص . ثم ذكر الحديث المشهور « ما رآه المسلمون حسناً فهو 
عتل. الل عبن © يواقال المرزا حسين النائيبي بي تقريرات الخر اساني ج ” 
ص ١5١9 ٠‏ ( اللمعاملات ثابتة عند عامة لاس اقل الخبرع والشريعة : 
وعليها يدور حب ود سرد لاطا ندر الله البيع . 
وأوفوا بالعمود : فليست الملكية المنشأة بالبيع يع ٠‏ والزوجيّة المنشأة بالتكاح . 
والتسالم لمكا بالصلح من المخبر عات اشر عية .. فهذه كلها متداولة عند 
من لم يلترم بشرع ولا شريعة كالد هري والطبيعي ) 


لا رق ي الإسلام : 
وكلما أمعنا النّظر نجلت انا هذه الحقيقة أكر فأكير . وبرزت أماء 
أعيننا شواهد ناطقة لا ريب في صدقها ووضوحها : 
كان نظام الرّق موجوداً قبل أن تكون الدايانة اليهودية والمسيحية . 
وعندما جاء الإسلام كان أصحاب النفوذ وكثير غبرهم يرون أن الرق 
ضرورة لا غنى عنها لحياة المجتمع ٠‏ وهاتان الد يانتان لم يعار ضا نظام الرق 


لحا 


فلي جد ادير مندو حه لإلغائه دفعة واحدة 3 فاو حك سراف تو للعتق 
ونحخردر العبيد تود بالنهاية إلى الغاء الرق كلية 3 وقل تذرع الد اعون 
إل الغاتحردة السيل ه.وكانت خير ولوس راد 


وإننا على يقين لا ل الرسول الأعظم محدل بن عبدالله 
رص ) لوكان ني عصرنا هذا الذي ألغي فيه الرّق لم يدع إلى إعادته ويعثه 
من جديد . ولو قامت بي عصره ثورة ضك الإسيرقاق لباركها وساندها. 
إن رسولا” بعث ليتمم مكارم الأخلاق » ويقول : ١‏ شر الناس من باع 
الناس إن هنا رسالته نفي ٠‏ الضرر والضرار » بشتى أنواعه المادية 
والأدبية لا يمكن أن يرجح الإستر قاق أو يدعو إله - 


في كتب الفقه للسنة إن الأئمة ما عدا مالكاً قالوا : ١‏ إن أنكحة غير 
المسدمين صديحة يرون عليها . وتلحقها جميع جميع الأحكام والاثار ,7" . 
وروى الشيعة عن أئمتهم أن كن فوم يعرفولك التكاح من السفاح - 
الزنا - فتكاحهم جائز قن من يدين ما يه لاه أنه 
لا بجور قذف المجومى بالزنا والفجور مع أنه ينكح أ وأخته ٠‏ لآنت 
ذلك نكاح صحيح في دينه 0" ولي كاب الجواهر باب الزواج مسألة 
اختلاف الددين « تحكم بصحة ما ني أيدي غير المسلمين من التكاح وغيره 
معبى ترتب الاثار عليه . وإن كان فاسداً عندنا "7" . 


. طبعة ثالثة‎ 5١5 ميزان الشعرانى ج؟ ص .4 المغي ج51 ص‎ )١( 

(؟) مقابس الآنوار ص 9١#‏ . 

() كتاب جواهر الكلام أعظم مرجع للشيعة الإمامية ألفه الشيخ محمد حسن من علماء 
المعرن التاسع عشر . 


١٠١ * 


واتفق الفقهاء على أن" غير المسلم يملك الخمر والحنزير ٠‏ ويل له 
الإنجار بهما ء لآن” ذلك جائز في دينه » أما المسلم فلا يعلكهما » ولا يحل" 
له الإتجار بهما » لآن الإسلام نبى عن شرب الخمر وأكل لحم الخترير. 


إدد لبمو الإسلام نظام اقتصادي خاص فر ضه على أتاعه و غير أشاعة: 
أو على أتباعه خاصة دون غيرهم » غير أنه نهى عن أشياء كأ كل المال 
بالباطل » والإعانة على الإثم . فإذا أجرى المسلم معاملة ما تستدعي شيئاً 
هن المحرمات ٠‏ هاه الإسلام عنها . أما غير المسلم فيوكله إلى عقيدته 
واخاييعة 3 ولو كان الإسلام نظام معن لمر ضه فرضاً على كل من شمله 
نموذ الإسلام ودولة الإسلام ا هو الحال بي سائر الحكومات والممالك 
تطبق قوانينها على جميع رعاياها على اختلاف أديا مهم ومذاهبهم . 


كتب الفقه : 


أما الكتب الى وضعها الفمّهاء للبحت عن المعاملات وأنواعها وكميز 
صحيحها من فاسدها فإنّها بيان للمعاملات المعروفة عند الناس » أي 
لتشخيص الموضوع العرثي ٠‏ وبعد أن يتحقّق لدى الفقيه هذا الموضوح 
ببحثه من جهة شرعية » أي أن هذه المعاملة العرفية هل ورد مبى عنها في 
الشريعة ؟ وهل تستدعي الظّلم والإعانة على الإم كي نحرم شرعا؟ أو أنما 
لا تستدعى شيئاً من ذلاثك فتكون حلالا : وهذه الحهة هامة جداً لا بد من 
مراعا "ا في كل عمل 5 

ويرى البعض أن بي الكتاب والسنة بيانا للجميع القضايا الإقتصادية 
وغير الإقتصادية . فأي مسألة إذا لم يرد فيها نص خاص فبالإمكان 
استخراج حكمها من النصوص العامة . وبقيت على تقليد هذا القول أمدا 
طويلا” » ثم عدلت عنه حين تبين لي أن أكير عمومات الكتاب والسنة 


1 


لم تتعرض للمعاملات إلا بطريقة إجمالية عامة . بحيث لا تصلح بحال أن 
تكون نظاماً شاملا مفصلا” » ولا يستفاد منها سوى إمضاء كل معاملة 
تتفق والصالح العام » والتهي عما يتنافى »وأما تفيد قوله سبحانه : « جعل" 
تكلم الأرض دلولا تامشر قي مداكيها ف .وكدراسن راقه + 
وقوه : كلوا. واطنتات مارر كن كا ٠‏ ولا تطغوا فيه ). 
فالمراد منها وجوب السير على السّراط السّوي » والعمل ضمن المصلحة: 
أى تحديد هذه المصلحة : وكيف تنفذ فذلك يعود إلينا تحن دون سوانا ء 
ولو فسّرنا مثل هذه العمومات بأكير من ذلك لحملنا ظاهر الكتاب والسنة 
ما لا بحملان : خذ إليك مثلا” نت الحكومة اللبنانية تعديل قانون الإنتخاب 
وتقسهم الحنوب وبيروت والبقاع إلى دوائر ابل اين إلى التبيية لاس 
إذا رجعنا إلى قوله سبحانه : ١‏ وشاورهم و في الأمر » ولوفعلنا هذا لكنا 
كمف قال + إك .هذا اليس , 


ر جل على الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمضان 
بقعم هل اانه الك يله" موه لاحن اقول ١‏ نه مس 
قانون البلديئات والبناء والاثار والمهاجرين والإدارة العامة ء وما أشبه من 


عمومات الكتاب والبيية _ 


من هنا يتبينن أن الإسلام يرك الناس يختارون المعاملة الي يرون على 
شريطة أن لا تحلل ما حرم الله : أو نحرم ما أحل . فكما أن" الإسلام 
لم يفرض على الناس نوعاً خاصاً من الزراعة والصناعة كذلك لم يفرض عليهم 
نوعاً معيناً من أنظمة الإقتصاد . كان الحرث بي الزمان الأول على الحيوان » 
وكان الحصاد والغزل بيد الإنسان فتطورت هذه إلى ما هي عليه اليوم 
فهل ف تطورها ما يتنافى مع الإسلام ودعوته ؟! بل هو عين ما يدعو إليه 


. 8٠ه ص‎ ١ رسائل ابن عا.دين ج‎ )١( 


الإسلام » وكذا الخال بالقياس إلى كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى 
الحياة » وبحسن من أحوال النّاس » فاذا رأوا أن" من صا حهم نتحديد الملكية 
الزراعية » وحصر التجارة ني نطاق خاص » فالشرع يمضي هذا الرأي. 
ويوجب العمل به . كما يوجب العمل بكل تشريع يحارب الفقر والبطالة . 


وليس من شك أن الإسلام يقر كل" جديد مفيد يحقتق صالح |الجماعة 
والعرف فاو رمام جع الفواد فر )1 كل ما فيه صلاح للناس نجهة 

دن ميات «قيو ات و ويفا أضل فق أضول التشريع عند أئمة المذاهب 
كافة . فتأميم الكهر باء والماء وخطوط النتقل والتعلم والطب » وما إلى ذلك 
ثما فيه ف العام جائز يقره الإسلام ويباركه ٠‏ لآن الإسلام أقر وأمضى 
جميع أقوال التاس وعاداتهم وأنظمتهم ما وجد منها في عهد الرسالة . 
وما يوجد بعدها ما دام لا برج عن القواعد العامة لا محلل الزنا والسسرقة 
والخيانة والظّلم والغش" والخسر والميسر » وما إلى ذاك وأي نظام اقتصادياً 
كان أم سياسياً أم اجتماعياً تفرضه فئة مستثمرة فهو محرم ني نظر الإسلام. 


فالإسلام لا يبيح أن تعيش الجماعات والأفراد في ظل أنظمة تضرهم 
ولا تنفعهم » بهذا النظر البصير العميق تكون الشريعة الإسلامية شريعة 
الحياة بحق تدوم وتبقى بدوام الحياة وبقائها » فالشريعة البي لا تسنند إلى 
عقيدة أتباعها وإيمانهم بأنها وضعت لنفعتهم ورفع مستوى حيانهم لاتكون 
شريعة لهم إلا بالإسم » إذ يعيشون عملي بمعزل عنها 8 هذا الإسم 
يكون عرضة لازوال والإبيار إذا ظهرت شريعة أصاح وأنفع » فالتشريع 
وعدة ل كلق الإعان ف التفوس + .يل الأعات بالضلحة على التشريع . 
وإذا امن قوم في الزمان السالف بنظام لآنه يتفق وأوضاعهم فإن هذا 
الإعان لا تتوارثه الأجيال المتعاقبة إذا تغيئرت الأوضاع . وتبدلت الأحوال. 
ومن هنا كان نسخ الشرائع بعضها لبعض ؛ واستبدال حكم بحكم بي الشريعة 
الواحدة » كل" ذلك رغبة بي المصاحة والمنفعة الد نيوية . 


١٠١ة‎ 


وببذا التفسير يظهر فضل الششريعة الإسلامية » ومروتتها » ويصدق 
لفك > أن التتشريع الإسلامي يكفل حاجات المجتمع في كل زمان ومكان: 
أي يقر الأحكام الوضعية الي تكفل هذه الحاجات ٠‏ وإذا تنافى حكم 
وضعي مع الصالح العام يكون مشرعه والحاكم به » ومنفذه ممن عناه الله 
قؤله:: ديومن لم يكم بما أترل الله فأوانك ف الكتافرون) 
أما القول : إن للإسلام نظاماً » وإن هذا اللنتظام هو الإشتراكية أو 
الديموقراطية أو ا رأسمالية فاعتباط وتمحل . وماذا نصنع لو أثبتت التجارب 
فساد هذه الأنظمة كلا أو بعضاً : أو ظهر بي المستقبل ما هو خير منها : 
فهل نعدل عن التفسير الأول . ونفسر الإسلام بالفلسفة الحديدة » ونقول 
كل يوم بقول ! فخير ألف مرة للإسلام أن نقول : إن كل نظام عادل 
قدياً كان أو حديثاً يرفع من مستوى الحياة بحارب الفمر والجهل والمرض 


ءًَ عِ 


الطوارىء غير المتوقعة بعد العقد " 


بحت مقارن ببن الشريعة الإسلامية والقوانئن الوضعية 


هذه مسألة هامة كثيراً ما تمس الحاجة إلى معرفة حكمها . وآراء 
المتشرعسى بها » وليس لطا ذكر في #موعة القوانين اللبنانية » كا أني لم 
أجد لما فيما ا لدي من كتب الفقه الإسلامي نحثاأ مفصاة تعر ف منه ع 
|ا_لحالاات والأقساء المتفر عه عن هذه المسالة : وتعر ص للعاصى ف ف أغلب 
الأحيان ؛ ويحد المتتبع لكلمات الفقهاء إشارة أو تصر يا يتعلق بالموضوع . 

وعلى أي الأحوال فد أوضحت القوانين الحديئة » والشريعة الإسلامية 
مهمة القاضي إذا لم يحد نصاً تشريعياً » فأوجبت عايه - والحالة هذه 
القواعد الكلية » والاصول العامة للتشريع الي هدف المشرع من ورائها 
لاو وات 00 : واو 


3 نشر ته مجلة المحامى الابنانية في العدد الحادي عشر من السنة السادسه عشرة . 


١٠١8 


الطنبيعي » والعدالة الإجتماعية »ويرتكز بحثنا في الملوضوع على هذا الأساس » 
أساس مراعاة التصوص الخاصة مع وجودها » ومع عدمها نراعي النصوص 
العامة . ونرى لزاماً ‏ قبل كل" شبيء - أن نلخص أقسام العقد » وأي قسم 
منه يحب الوفاء به ؟ وما هو السبب الباعث على وجوب الوفاء والإبرام ؟ 


لا بد لكل عقد من وجود متعاقدين ٠‏ وها البائع والمشيري في عقد 
السبعع 3 والموجر والمكاجر َّ عل الإجارة 4 والوكيل والموكل 0 الوكالة. 
والوديع والمودع بي الوديعة » وهكذا . والأقسام عديدة ومتنوعة : 


المي ا يا بذاته أحذاً ولا عطاء » كالوكالة أبي تصح 
50 و أعرقة ولا مكنا اك من الاذك فى القع فو التحافظة 
والمدافعة والمرافعة » ومثلها الوديعة من حيث عدم استلزامها الأخذ والعطاء 
بداعى التمليك » وهذا النوع لا يحب الوفاء به » فيجوز لكل من الطرفين 
أن يحل" العقد و يفسخه مستغنياً عن موافقة الطترف الثاني . 


؟ - ومنها ما يستازم العطاء دون الأخذ » كالهبة والوصية 7" وهذا 
كسابقه لا ينقضى بذاته إلزاماً ووجوب الوفاء + إذ يجوز لاواهب أن ير جع 
عن هبته قبل أن يتسلمها المتتهب -- أي قابل الهبة - ى) يجوز لهذا الآخير 
أن يرد الهبة . ولو بعد قبضها واستلامهاء وكذا يجوز للموصي أن يرجع 
عن وصيته ما دام فيه الروح ؛ وللموصى له أن يرد الوصية » فكل واحد 
منها له أن يحل العقد » ويرفع عنه اليد » سواء رضي الآخر أم لم يرض . 
ال 0 والإجارةءوما إليها 
من العقود البي تقتضي الممادلة والمعار ضة مه ن الطرفين ( فالبائع عاخن 1 


. تدخل الوصية في باب العقود بناء على أن قبول الموصى له شرط في صحة الوصية‎ )١( 


)ُ 


ويعطي » يأخذ الثمن من المشتري ملزماً نفسه بالوفاء متعدا بتسايم لمر + 
والمذر ف راكد وبعطي » يأخذ المثمن من البائع ملزمآ نفسه بالوفاء متعهداً 
بتسليم الثمن كاملا فالمتعاقدان ‏ والحالة هذه . متساويان أخذاً وعطاء . 
معاثلان إلزاماً والتزاماً » وإدراكاً واختياراً » والنتيجة الحتمية لهذه المساواة 
هي أن لا يستقل أحد الطرفين بالسلطة على هدم العقد أوتعديله من غير 
موافقة الطرف الاخر إلا لظروف استثنائية بالغة الأهمية » وهذه الظروف 
موضوع البحث فالكلام هنا ينحصر فيا إذا طرأت حوادث استثنائية بعد 
العقد اللازم » إذأ لا يدخل في بحثنا إلا ما خص القسم الثالث من العقد . 


وليكون الباحث على بينة من أمره عليه أن يعرف - قبل كل شىء - 
الأول الذي يستمد منه العقد قوته ومناعته . وقد تعددت المذاهب ني هذا 
المصدر » والمهم منها مذهبان : 


ويتلختص الأول : بأن” العقود وجميع الأحكام والقوانين تستمد قوما 
من الحق الطبيعى الثابت فالعقد ‏ مثلا” ‏ إذا ثم بين المتبادلين .وها بي حالة 
الإرادة والإختيار يتصف باللزوم : وهذا اللزوم وصف طبيعي للعقد لا بتغير 
ولايتبدل بتبدال الأوضاع والأحوال ٠‏ فمثله مثل سائر السنن الطبيعية الي لا 
تتغير بتغيئّر الأزمان والأجيال . فا دامت الطبيعة باقية »ء فسئنها جارية . 
وما دام العقد موجوداً ٠‏ فاللزوم مستمر . ولا سبيل إلى رفعه إلا بار تفاع 
العقد » وسبب وجود العقد إرادة المتعاقدين معاً فهدمه لا يكون إلا بإر ادمم) 


و 


معا. 


ولكن ‏ الشرائع الحدرثة فدكل عرفت 3 هلا المذهب 3 واعبر فت 
الأخلاقية . والنظام العام . فالعقد الواقع بين اثنين إنما يجب الوفاء به ما دام 


١٠ 


لام مع لظام والمثل الأخلاقية . فإذا كان إبرام العقد مضراً بأحد 
الطرفين . أو علا" بالاداب العامة » أو مستازماً للاحتكار والاستؤار غير 
المشروع . وما إلى ذلك ثما يتولد منه ضرر عام أو خاص بأاحد ر كبي العقد . 
واللزوم . 


على هذا يرتكز نحثنا عن المسألة الب تحن بصددها . وهي أن وقوع 
الخوادث الاستعتائية :بعد أن يم العقد بين المتبايعين هل يؤثر على مناعة العقد 
وقوته . فتجعله جائزاً بعد أن كان لازماً . أو أنه لا أثر لتلاك الحوادث . 
بل يبقى العقد على لزومه . ولا بجوز للمشري ولا للقاضي حل العقد وتعديله 
على الرغم من هذا الحادث الام . 

ويمكن أن تحصر أقسام مسالتنا فها يلي : 


١‏ أن يطرأ الحادث بعد العقد والقبض معا : أي بعد أن يتسلم المشري 
المبيع الذي جرى عليه العقد يمع الحادث 2 ولخد الود يريج احل 
الدضعار ' أم تلف المبيع أء حدث فيه عيب 4 لآن” الحادث طرأ بعد أن صار 


)0١ ِ 3 يز‎ : 


؟ - أن يطرأ الحادث بعد العقد وقبل القبض ء ولكن المبيع كان موجوداً 
تكامله عند المائع حال وقوع العقد .» وهذا القسم فيه تفصيل . 


تارة يع البيع على شيء نخاص ... على هذا البستان : أو هذا الثوب 
الخاص من الاش المتميز عن سواه . وقبل أن يتسلم المشتري المبيع يقع 


١١١ 


الحادث » فإن لم يغير وقوع الحادث شيئاً من المبيع سوى أنه أوجب أر تفاع 
منه بسبب الحرب - مثلا” ‏ أو أوجب هبوطه لسبب من الأسباب » فإن كان 
الأمر كذلك يبقى العقد على شريعته ولزومه » فيجب على كل من المتعاقدين 
المشبري بسبب المبوط فلا أيْر له » لآن العبرة بالغين حال التعاقد لابعده في 
هذه الحال» فلو كانت المساواة متحققة عند البيع م طرأت الزيادة والنقصان 
بعد البيع وقبل القبض لايوجب ذلك ف العقد بطلاناً ولا خيارا "2 . 

وإن كان الحادث الطارىء قهريناً . كالفيضان والحريق سيبان تلف 
ا مبيع ؛ ومثل ذلك أو سرق المبيع سارق لا يرجى عودته » قفي هذه الحال 
يبطل العقد 3 وليس للبائع أن يطالب المشري بشى ء ؛لآن قدرة البائع على 
الشرطاء سسب الدلف أو السرقة 9) : 


وتارة لا يقع البيع على شي ء خاص متميز عن غير ه بالذات ٠‏ بل يتفق 
الطرفان على شيء كني معلوم بالأوصاف .. على أطنان من الحنطة أو أثواب 
فخ القراكن مدمكاو بدو كانت الكمية افق عليها موجودة بكاملها عند البائع 
حين البيع » وقبل أن يتسلمها المشئري حدث حادث غير متوقع فيبقى العقد 
والحالة هذه على ما كان عليه من اللزوم ووجوب الوفاء . سواء ا كان 
الحادث خاصاً أم عاماً » خاصاً كا لو احترقت أو سرقت الكمية الموجودة 
عند البائع » ولا أثر لذلك ٠‏ لآن” العارض إا طرأ على مال البائع خاصة . 
ولا دخل المشئري ولا لغير المشري » فيجب على البائع أن يشئري الكمية 


11 "كتانب الكاتسي الت الالسازي زات مان القن . 
(؟) كتاب المغي لابن قدامة من السنة ج؛ طبعة ثالثة ص ٠١4‏ وما بعدها » وكتاب 
مكاسب الأنصاري من الشيعة باب القبض . 
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بع الوق وزيا ننها النند ار رو كنا :ذا كان نادرق هايا ويا الى ار عت 
ايعاد سبب الحرب » أن البائع لم يتضرر بسبب الإرتفاع ٠‏ حيث لم 
يكلف بشراء المبيع من الحار ج » لوجوده عنده 2 كا هو الفرض . 

أن يتف المتعاقدان على شيء معلوم بثمن معين . ولم يكن الشيء 
المتفق عليه موجودا عند البائء حال البيع . ولكن البائع ينوي من وراء هذا 
الاتفاق أن يشتري ما اتفقًا عليه . ويسلّمه المشئري . يما او اتفق أحد التجار 
مع صاحب معمل نسيج أن 0 ؛ أو مع صاحب مصنع 
صابون كسية من | أز يمك يمن هع على أن يشر يها أيام الموسم . ويسلمها قي 
حينه إلى الطرف الثانى . ا عام غير متو قمع . ول يكن 
ذلك من التفصيل . 

فإن كان الطارىء من نوع القوة القادرة . والافة المياوية . كالمحل 
يعم 00 الي نفك لبها دا . رضي فتمدان النوع الذي جرى عليه 
العقد . أو مجعله عزيز ا نادراً . إن كان الأمر كذلك فلا يجب الوفاء بالعقد. 
ولا يلزم البائع أن يأني بالمبيع من بلاد نائية كي يسلمه للمشتري .وخاصة إذا 
كانت الحسارة عايه فادحة() 


وإن كان الطارىء من نوع ارتفاع الأسعار . لأجل الحر ب فتارة 
يشتري البائع الشيء المتفق عليه بالأسعار الي كانت حال العقد . أي قبل 
الإرتفاع . ولكن قبل أن يقبض المشتري الميع حصل الإرتفاح . وني مثل 
هذه الحال لا يجوز للبائع حل العقد وفسخه . لآأنه لا يتولد من لزومه 
تضرر البائع .حيث أنه اشترى بالثمن الذي كان يتوقعه حين الإتفاق» فغلاء 
الأسعار لم يوثر شيئاً بالنسبة إليه: .فأشبه ما لو كان المبيع موجوداً حين حين البيع . 


وتارة ترتفع الأسعار قبل أن يشتري البائع شيثاً مما تعهند به » وي مثل 


. كتاب ا+هواهر باب بيع السلم‎ )١( 


م ١ ١‏ من ذا وذاك - م/ 


ذلاك إن أمكن تعديل العتمّد تعد ياه مع بين مصاحة الطرفين غ فك أسنة 
القاضى » وألز مه عمودى التعديل . وإن تعذار الحمع بين المصلحتين فسخ 
العقد من أساسه » والقاضي وحده يقدر إمكان أو تعذر الجمع بين 
المصلحتين »؛ فيراعى الظروف والمناسبات وتدسبها يعد ل العقد أو .هدمه . 


وما ذكرناه يتفق مع المادة ١4107‏ من القانون المدني المصري التي نصت 
على أن ١‏ العقد شريعة المتعاقدين . فلا جوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق 
الطرفين 3 أو للأسباب اي يقررها المانوكن 0" 
ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية هامة لم يكن في الوسع توقعها 
مرهقّاً للمدين بحيث يبدده خسارة فادحة » جاز للقاضى تبعاً الظاروف » وبعد 
الموازنة بين مصلحة الطر فين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول . 
ويقع باطلا” كل اتفاق على خلاف ذلك ٠‏ فهذه المادة وإن لم تنص يلفظها 
على ما فصلناه من الفرق بين حدوث الطارىء بعد القبيض . وحدوثه قبل 
القمض من جهةه 3 وبس وجود المبيع عنك البائع حين البيع ُ حدم وجوده 
من جهة ثانية » لككنها لا تتنافى مع هذا ااتفصيل . لأن المادة المذكورة 
اعتبرت الموازنة بين مصلحة الطرفين » وكلامنا يجميع أقسامه يرتكز على 
هذا الأساس . 


والمنقول : أن القضاء الإداري في فرنسا قد طبق مبدأ الطوارىء 
غير المتوقّعة على بعض الدعاوى المعروضة عليه . مالفا في ذلك ما جرى 
عليه القضاء المدنى الفرنسي . 


الخلااصة : 
إن وقع البيع على شيء خاص معين بالذات متميز عن غيره . 
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وتلف قبل أن يقبضه المشتري ٠‏ فالتتلف في ملك البائع . وإن ارتفع نمنه أو 
نزل فهو في ملك المشئري » سواء أكان ذلك قبل القبض أم بعده . وإن 
وقع البيع على ثبيء كلي معلوم بالوصف » فإن فقد بالمرة أو عر وجوده : 
لافة سماوية كالمحل يبطل العقد . وإن ارتفع تمنه قبل القبض . ولكن المبيع 
كان موجوداً عند البائع حين البيع . أو لم يكن موجوداً . ولكته اشتراه 
قبل الإرتفاع ففي هذه الحال يحب الوفاء بالعقد . وإن لم يكن المبيع موجوداً 
عند البائع . وارتفع السعر قبل الشراء رجع الأمر إلى تقدير القاضي . 
وهو بدوره يعدال العمّد إن أمكن مراعاة مصلحة الطرفين . ويفسخه مع 
عدم الإمكان . 


لا عمل بلا عم 


« قال رسول الله ( ص ) : مسن عمل 
على غير علم كان مايفْسد "أكمر 
7 تصرح .وقال" الإمام” أمير امو سين : 
١‏ العامل على غير بتصيرة كالسائر على 
غير الطريق. ع الا 0 سبرعتة السير 


#يى و2 
إلا بعدا . 


أنحسب الإنسان أن يرك سدى ؟ 


ف رامع واللو كن أن" الإنسان 3 العاقل سول أمام الله سبحانه 
عا حرم عليه وأوجب ذكراً كان أم 8 . وقد سهل جل وعلا طرف 
المداية إلى المعرفة والعلم بشريعته وهي : الإجتهاد في الأحكام . 
الاجتهاد في الأحكام : 

. كتاب الله . والأحاديث الشريفة . وإجماع العلماء . والعقل‎ ١ 
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ومن البداهة أن" هذه الآدلّة والاصول الاربعة لا يتفهسم ويتعقل كل إنسان 
نصوصها وأسرارها وإبحاءانمها ودلالاما المتعددة . وترجيح بعضها على 
بعض عند التعارض والتصادم .. أبداً لا أحد يستطيع الرجوع إلى مصادر 
الفسريعة واستخراج الأحكام الإلهية منها إلا أهل العلم والكينة. الر ضينة 
العميقة . 

ومعبى هذا أن استخراج الأحكام الشرعية . وقف خاص بالعالم 
المجتهد ٠‏ وحرام يحرم على غيره مهما كانت معرفته وثقافته . وليس من 
شك أن ممة عقبات صعاب دون الوصول إلى الإجتهاد والإرتفاع إلى مر تبته . 
وأولى هذه العقبات أن يتفرغ الإنسان إلى العلم . ويقبل بكله على الدرس 
والبحث السنوات الطوال 

ولذا أسققط سبحانه وجوب الإجتهاد 5 الأحكام على جميع المكلفين 
وإلا انقطم لع النظام معاشأ ومعاداً وأوعضة ٠‏ عظمت حكمته ٠‏ كفاية على 


3 و سس | 0 ه 
اأتمادر ين وقال ع من فائل : # فلولا نفر مدن < ' فر فه مسهسم 
١‏ 0 


و و و رت ها 4343 ه86 20. شاي سه 5 
طائفة ايتتفتقهوا | في الد ين وديندذ روا وميم إذا رجعوا إلسيمع.م 
0 د وض 1 الدوة 0 : 


الاحتياط في الاحكام : 


؟ - أن يأ ني المكلف بكل شي ء حتمل فيه الأمر والوجوب ولا يحتمل 
تحربعه إطلاقاً : وأن يترك كل" شيء ء نحتمل و فيه النهى والحرمة ولا نحتمل 


وجوبه حال : ويسمّى هذا بالاحتياط ٠‏ وهو جائز في ذاته ولكنه ليس 
من طرق العلم بالتكليف يي شيء . بل هو وسيلة لاقطع واليقين بإطاعة الله 
وامتثال أمره ونبيه وفراغ الذامة منهما والخروج عن عهد هما . 

ولكن” الإحتياط ني كل الأحكام النتظرية بحيث يستغني المكللف عن 
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الإجتهاد والتقليد ‏ ليس بالشبىء الهين واليسير لوجوه : 
أولاا : إن المحتاط يحب أن يكون عالاً ومحيطاً بفتاوى المجتهدين 
والأقطاب القدامى والحدد وفاهماً هاضماً معانيها ومراميها » وأيضاً بجحب 
أن يكون عالماً بكيفية الإحتياط وحدوده وقيوده وإلا وقع في الشبهات 
والمحرمات من حيث لا يشعر . ومن هنا اشتهر على عل الل : قد يكون 
الإحتياط بيرك الإحتياط . 


ثانياً : قد يحدث تعارض وتصادم بين احتياطين . ويحب الترجيح 
بينهما وتعديم أحدمما عل الآخر ٠‏ وهدذه العملية من وضضفة المجتهد و حده . 


ثالثاً : قد يتعذار الإحتياط بطبعه وذاته ولا يمككن العمل به حال . 


رابعاً : أن" 3 الإجتهاد 0 من الأساس . والعمل بالإحتياط 


لكل هذه الأسباب وغيرها قال بعض الفقهاء : لا يجوز ترك الإجتهاد 
والتقليد إلى الإحتياط ي - جميع المسائل الفقهية النظرية . 


التقلئدك : 


 *‏ والمراد بالتقليد هنا التبعيئة التزاماً وعملا” بقول مجتهد معن 


قال سبحاله : ١‏ فاسألوا أهل الن ك ر إن كنتم لاتعمُونة : و 


النحا . وقال : ) هذا كتاب لز “لماه مسارله” فاتبعوه همهة١‏ 
الأنعام ' ا وياد بأحكامه . وقال الإمام أمير المومنين (ع ): 
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٠‏ وثقوا بالقائد فاتبعوه » أي التزموا بأقواله إبماناً وعملا” . وهكذا المقلّد 
نزم نفسه ‏ فيما بينه وبين الله العمل بفتاوى وأحكام من يختاره للتتقليد. 


وأيسر الطرق لمعرفة أقواله وأقربها رسالته العملية ٠‏ ثم الأسئلة مشافهة 
أو كتابة أو مراجعة الوكيل المنصوب من قبله . 


موضوع التقليد : 


لا تقليد ولا اجتهاد ني البديبيات والمسلّمات من أحكام الاين 
والششريعة كوجوب الصّوم والصلاة وحرمة الزنا والربا » ولا في الأحكام 
الشرعية القطعية الإجماعية البي لا نحتاج العلم والحزم بها إلى جهد ودرس 
لوضوح أدلتها والإتفاق عليها كوجوب العدة على أرملة الميت والمطلقة 
الشابة بعد المقاربة : وكون المصاهرة والرضاع في بعض ال حالات من أسباب 
نحريم الزواج . 


وأيضاً لا تقليد في تطبيق المعاني الكليئة على أفرادها الخارجية والتمييز 
بينها مثل أن يشك المقلّد : هل هذا الماء الخاص مطلق أو مضاف ؟ أو 
هذا السائل المعين َ هل هو خمر أو خل ؟ وأيضاً لا تقليد في تعيين 
اتنس ا واد المتكلم من كلامه وألفاظه ‏ مثلا” ‏ إذا وردت جملة 
في وصية الميت واختلف الورثة في تفسيرها وتعيين المراد منها » فتَال قائل 
منهم : أراد بها الوصية والتمليك بعد الموت ٠»‏ وقال آخر : بل أراد 
الإقرار والكشف عما ثبت سابقاً قبل الموت ٠»‏ والفرق بعيد بين حكم 
الوصيئّة وحكم الإقرار حيث يخرج هو من الأصل مع عدم النتهمة » وتخرج 
الوصية بغير الواجب من الثلث » لو حدث هذا ونحوه وجب الرجوع إلى 
العرف في التفسير والتعيين : وإذا فهم الوصية أو الإقرار رجعنا إلى 
المجتهد لبيان الحكم الششرعي لما . 


١١4 


وبكلمة إن المجتهد ينوب عن الإمام ( ع ) في بيان الحكم الشرعي 
الكلى للوصية وللإقرار وغير هما ( ولا ددواب عن العرد ف ىْ تعدين 07 


المتكلم من كلامه 5 


من هو المقلد والمرجع " 
ويشترط ني المقلد والمرجع قطان اماسيان.: 


الأول - الإجتهاد . والمراد به هنا بوضوح واختصار ‏ المقدرة 
الكافية الوافية على استخراج الحكم الشسرعي من دليله المقرر له 


وبحسن في المرجع ٠‏ ونخاصة في هذا العصر . أن تكون له خبرة بالناس 
والأشخاص حتى لا تخدعه المظاهر . وحس اجتماعي يعرف به المقاصد 
والأهداف نما يُوجه إليه من الأسئلة . فقد اكتشفنا بالتجربة أن بعض 
الأسئلة لا يقصد يبا وجه الله سبحانه . بل ظاهرها الرحمة وباطنها فيه 
العذاب . فينبغى التبصر لها والتنبه لا . 

وأيضاً بحسن في المرجع العام أن يلم بالأوضاع العامة والأحداث 
المهمّة الي تفرض نفسها على العديد من المكلفين وتشككل بالتسبة إليهم 
ظرفاً خاصاً يتصل ععاشهم ومصير هم . 

ويُعرف الإجتهاد باحس" والممارسة والنّظر فيما يكتبه المجتهد من 
هو أهل لذلك ٠»‏ وأيضاً يعرف شهادة مجتهد.ين عدلين ومن الإشتهار 
والشتياع في الأوساط العلمية الفقهية حة ا منه العلم و الحز م : 
وإذا حصل القطع ايفين من أي" سيب كان ويكون عمل به . 

وعلى أية حال فإن الإجتهاد لا يطفأ ضياوه . ولا يمكن إخفاوه . 
أجل الحكم بأن هذا أعلم من ذاك . وأرسخ فضيلة” واجتهاداً ٠»‏ صعب 
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مستصعب إلا على الأقوياء والأكفاء . وإلا إذا بلغ المجتهد من الإحاطة 
والأوهام : 


الشرط الثاني - العدالة : وهي عبارة عن قوة في النفس تردع عن 
فعل الحرام وتبعتثث على فعل الواجب طاعة لأمره تعالى وميه » والطريق 
إلى معر فتها والعلم بها الحس والممارسة . وتهادة عدلين وحسن السيرة 
عند الحياديين المتعففين الذين لا يبخسون الناس أشياءهم . 


ونحسن بي المرجع العام أن يكون حيادياً في جميع مواقفه . ولا ضعف 
وميوعة في شخصيته فيلبس عليه غريب » ولا قوة وغلبة لعاطفته فيستغله 
العقريب . 


الشيعة والعميد إده * 


نحدث العميد ريون إده رئيس الكتلة الوطنية وعضو الحلف الثلاثي . 
الاسترينة اللنعال »ددا مسو] ومقائلة" قار يود لاسا ال 
وقرأته على مهل وروية » ولمست فيه العديد من ا حقائق » وأيضاً فيه مايبعث 
على الدهشة وطلب التفسير مثل قول العميد : 


1 قن اكتشفئ: المسيحون بعد المواوث».ككا كانوا هلونه عن هذا 
الواقع » فهم كانوا يعتقدون أن الشنيعة لبنانيون أكير من السنة ... وفجأة 
اكتشف بعض المسيحيين في الحوادث الأآخيرة أن الذين هاجموا حارة 
حريلكث والد كوانة وسن الفيل كانوا خاصة من الشيعة » كما اكتشفوا أن 
الشيعة ى| قيل قد ساندوا بعض أفراد المقاومة » وخاصة جبهة الرفض 
بالهجوم على المناطق المسيحية في الششسياح وعين الرمانة الخ» . 

ولم يذكر العميد لا صراحة ولا كناية الذين عكروا الصفاء وأشاعوا 
الفتنة » أو يعط أي تفسير واضح لمسبب الأسباب والأصل الأصيل للأحداث 


ب جريدة السفير لام - لا- هلاوا. 
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الأخيرة ٠‏ فهل يتفضل العميد بالإجابة الواضحة عن التساولات التالية . 
ونحن له من الشا كرين ؟ 


أولا - من هو السبب والحجر الأساس للفجائع الي ألقت بلبنان إلى 
الحاوية ؟ 


ولصالح من جاء التخريب والتقتيل : والوقيعة بين المسلمين والمسيحيين 
في هذا الظرف بالذات الذي مخطط فيه أميركا والصّهيونية لخراب لبنان 
والقضاء عليه سياسياً واقتصادياً : وتبيتان له كل سوء وشر 5 


هل هم الشيعة . أو الذين يتظاهرون بالغيرة على لبئان واستقلاله 
وكرامته 5 

وأي دولة عربية أو إسلامية تطمع في لبنان والسيادة عليه '؛ 

وهل للبنان والعروبة والإسلام والمسيحية من عدو غير إسرائيل وهل 
شهر السلاح وك من شهر 3 وبدأ باطلاق النار 2 الحوادث الأخيرة 4 
الشيعة أو الذين يتغنون يحب لبنان وأرضه ؟ 


وهل من شيعي واحد بدأ وتعرض بالإساءة لمسيحي أو غير مسيحي ؟ 
والثلاثة الذين ذيحوا من الشيعة مع من ذبح في البوسطة الحراء بعين الرمانة 
يوم ١‏ نيسان » من الذي ذبحهم ومثل بهم وفظع ؟ الشيغة أئ الاسرائليون؟ 

ثانياً ‏ اذا ذكر العميد المجوم على بيوت الكتائب في عين الرمانة 
وغيرها » وسكت عن الصواريخ والقذائف ورصاص القناصة الي كانت 
تنهمر كالسيل على شارع أسعد الأسعد وشارع عبد الكريم الخليل وغيرها 
في الشياح » وقتلت العديد من الأطفال والنساء والرّجال » ودمئرت عشرات 
البيوت والمحلات التجارية ! وأيضاً سكت العميد عن حرق الرجال أحياء 
من الشيعة ٠‏ والتمثيل بسمل العيون » وفري اللحم عن العظم ! 
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ثالثاً ‏ ألم يقف السنة والشيعة صفاً واحداً يضربون الأمثلة في الوحدة 
والتماسك والإخاء يفتدون لبنان من العاملين على خرابه بالروح والأهل 
والمال ؟ فلماذا خص االعميد الشيعة بالذكر ؟ وف العدد ذاته من جريدة 
المحرر ) الذي نشر فيه حديث العميد قال المناضل إبراهيم قليلاات : 


) قدمنا ضحاياً : وسقط منا جرحى 4 ونحن مستعدون دائماً للتضحية 
كلما دعت الحاجة » . 


وبعد » فإن الشيعة حملوا السلاح ردعاً للمعتدي ودفاعاً عن اللفمان : 
وهم يدركون بالتزام ومسوولية أن" أقوى أسلحة الحق" والنتصر هو الصدق 
والإخلاص لدينهم ووطنهم بالاخوة اللبنانية والوحدة الوطنية ٠.‏ وستظل 
هذه الوحدة ‏ برغم ما حدث ويحدث ‏ مثلا” أعلى وهدفاً نبيلا” للطائفة 
الشيعية في لبنان . 


وقد لاقت هذه الطائفة المحرومة ما لاقتمن الظلم والحيف والاإجحاف 
من ساسة وحكام ومن غزوات إسرائيل المتتابعة وغارانها المدسرة المهلكة . 
ما حل به من ويلات ونكبات إلا انتهازياً يراوغ أو مشعوذاً بخادع ! وما 
كفى كل هذا حتى فاجأهم حزب الكتائب بذبح ثلاثة منهم في وقعة 
البوسطة الحراء » ثم اهمهم العميد وأحد الآثاني بالحلف الثلائي بالمجوم 
والإعتداء على المسيحيين ٠»‏ وأجارنا الله من الحزب الثالث » وأخشى 
ما أخشاه أن يكون الشيعة هم الحدف من الحولة الاتية أولا” وقبل الفدائيين. 


وهو سبحانه المستورول أن يصود لبنان من كيد الاشتاق . وحبائل 
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لا حباة بلا أمان 


في م١‏ -/ا ‏ هلاه نشرت الحرائد اللبنانية أن" الحكومة تناقش خطة 
إسكانية تبلغ تكاليفها 6 مليون ليرة لبنانية . قرأت هذا الخبر فتذكرت 
حكاية رواها بعض السّلف للخلف . وخلاصتها أن معدماً بلغ الجوع 
أشداه من أحشائه ٠‏ فلم ير وسيلة إلى طعام يسد الخلة إلا أن ينزل ضيفاً 
على مغن يعرفه من قبل . ويعرف أنه في سعة ولين: فطرق الباب ودخل 
الدار وانتظر وقت الغداء بفارغ الدير . ولما آن الأوان قال 
صاحب البيت لضيفه الجائع : أي صوت من الغناء نحب أن تسمع ؟ قال: 
صوت المقلاة . 

فالغناء لا يحدي عن الحوع شيئاً . وكذلك الإسكان بلا أمان ء وأيَة 
جدوى من الدور والقصور والمعامل والحقول . وهي في قبضة العدو 
وطائراته ورحمته ! . 

تتصرّف إسرائيل في أرض لبنان وسمائه بزهو وخيلاء دود رادع 
ولا زاجرء تقتل ومهدم وتشرد أهل الحنوب على منظر من الحكومة ومسمع ‏ 
فجاءت النتيجة لا هيبة لها ولا وجود ١‏ شأنها في ذلك شأن أي مسؤول 
لا يقوم بواجبه ٠‏ ويتنكر لمهمته واختصاصه . 

ورب قائل : إن لبنان ضعيف عسكرياً » وإسرائيل أقوى جيشاً 
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وسلاحاً !. وهذا القول مغلوط ومضذلل » ومن الذي طلب أو يطلب من 
لبنان أن يهاجم إسرائيل أو يعلن الحرب عليها ؟ وإتما المطلوب من حكومة 
لبنان أن تدافع عن نفسها وكفى »وليس من شلك أنّها قادرة أن تغرس في 
أرض الحنوب عشرات الصواريخ الرادعة المانعة » ولكنها لم تفعل لالشيء 
إلا لآن" أهل اللمنوب ما كفاهم الإعان بمحمد حتى تشيعوا لأهل بيته؟. 
ولو كانوا على غير هذه المانّة لوجدوا الكثير من الأنصار !. 


وليغامر ويقامر من يريد للجنوب الإبادة » ولشيعة لبنان أن تستضعف 
وتباون © فسيعلم أن العاقبة للحق وأهله . وقد ظهرت دلائل الطوفان 
وتباشيره . وكل آت قريب . وأي واع يصعب عليه أن يتجاهل هذه 
الحفصقة . 


حول النجف الأشر ف" 


عالئ عام يعرف مهمته جيدأ : عن رأيي في بعض الكتب والنشرات 
الي صدرت حديثاً في النجف الأشرف .. فصارحته بما أعتقد .. 


انكل بنا اديت إلى أحياك اكقز مرق اعناقر الك التحطه ورور دنا + 

الأهم مخ التأليق: والتقر ».غير اهمه وكير كدب ييل أن امريا ب 
أن” شبح السؤال يطار دني ٠‏ بل ويضايمي أيضاً » ويقف نصب عيبي 
ا .. ويلح علي في أن 
أكتب شيئاً أي شيء . ولو فيما يحب أو ينبغي أن تلتزمه تلك المؤلفات 
والنة عابي ا ا شبح السوال عن ذهي ع 
فلم أفلح » وذهبت محاولئي مع الرّباح » فلبّيت عا 500 

إن الكاتب أي كاتب نجفياً كان أو غير نجحفى ٠»‏ مولفاً أو غير موؤلف 
لا يكتب النّجاح لأقواله إلا إذا حمق أحد هذه الامور : 


الأول : أن يأتى بجديد لا يعرفه أحد غيره . 


»# كتبت هذه الكلمة منذ ٠١‏ عاماً أو أكثر » ثم نسيتها كشبح مر مخيال » وعثر ث عليها 
الآن في أحد الملفات صدفة ومن غير قصد ». وما من إذسان تخلو حياته من القدر والمصادفات . 
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الثاني : أن يحلو غامضاً استعصى فهمه على غيره . 
الثالث أن يساند الحق” بالأرقام والحجج الدامغة » ويدفع شبهات 
المبطلين بسلاح أقوى وأمضى من أسلحتهم وأباطيلهم . 


هذا من حيث الفكرة » أما من حيث الاسلوب فالشرط الأول التركيز 
والثاني التوضيح واثالكد ١د‏ حتصار على أن ينطلق الكاتب مع بدنة .: 
ولا يشغل نفسه باختيار الآ لفاظ » ورصف العبارات » فا تكلف أحد 
البللاغة إلا حاء كلامه أض على المارىء والسامع من صرت السياط 5 
ولماذا يحثى البساطة 6( وهى عوك و اتغودر ١‏ + وأكر لامر 


أضع هذا القياس بين يدي القارىء ٠‏ ليقيس بنفسه ما صدر ويصدر 
في التجف من الكتب والصحف والنشرات ٠‏ ولا يطمع مي بأكثر 
تا قلت : 


والذي يستلفت النظر أن" التجف - وهي جامعة دينية ٠‏ وليست 
فلتواشة تعلم الفن والحمال ‏ قد خرجت را في الشعر . بل وأئمة 
أيضاً » ىا خرجت أئمة في الفقه وأقطاباً ني العلم والفلسفة . أما في مضمار 
الكتابة والتثر فا زال بينها وبين الأساليب الحديثة مراحل . فا هو السّر 
يا ترى ؟.. أليس كل" من الشتعر والنشكر من مقولة اللسان والبيان ؟.. 


وعين :ب عل سيل القان. نب أن" المدوشة الاوزية. انقديئة قد تركت 
أثرها وطابعها على الثير العررتئ الموروث وشعره . ولكن تأثير هذه 
المدرسة على النبر كان أقوى بكثير من تأثيرها على الشعر » حتنى كادت 
تنسخ الاسلوب القديم في الثير من الأساس . وحتى أصبح انان ا 
اختلاف أذواقهم وفئاتهم لا يستسيغون المناهج القديمة لا في الرسائل و النشرات . 
ولا في الكتب والمؤلفات ٠‏ أما الشعر القديم ف| زال محتفظاً يمكانته » مستساغاً 
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لدى الجميع ٠‏ يقبل عليه العلماء والادباء والطلاب يحفظونه ويتدارسونه. 
إذا عرفنا هذا . وعرفنا أيضاً أن التجف مازالت تحتفظ بطابعها 
الإسلامي والعربي الموغل في القدم ؛ وأنّها أبعد الجامعات عن كل" اعد 
من المناهج والأسالبيه والغاناظه. النقة أذركنا 150 .شرحت الحت: أمراء 
فع.. الشغر ول: النسر 


ولكن" التجف أحوج إل المين والكتابة منها إلى الشعر والنظم : 
لأنته من الممكن أن تعيش بلا شعر ٠‏ ولا يمكن أن تعيش بلا نر يعبر عن 
حقيقتها . ويسمعم صوما الشرق والغرب . ويفرض عظمتها على البعيد 
قبل القريب با تملكه من ذخائر وكنوز . 

وقد يقال : لاذا لا تعر أنت عن التجف ما دمت تملك وسائل 
التعبير » وقد أوجدتك ااتجف من العدم . ولولاها لم تكن شيئاً مذكوراً؟. 
ألم تؤوك بعد اليم . وتغنك بعد الفقرء وترفع ذكرك بعد الخمول ؟!. 


قلت : أجل . وما أنا مود بعض شكرها . وإن حرصت ٠‏ وأنتمنى 
لكل من خرجته النجف العلم والعمل الصالح . والخير والنجاح المطرد. 
ليثق بنفسه . ويلهو عن غيره . وإذا هيأتى النتجف لا أنا فيه فقد خراجت 
أعداء بلي إن صح التعبير - لا لذنب إلا أنني تخرجت وإياهم من جامعة 
واحدة : ثم تيسّر كل لما خلق له .. ومالنا وللشكوى ؟!. فلنعد إلى الحواب. 


لو كانت الداعاية إلى النجف . والتعبير عن عظمة النجف » وترامبا 
الخالد : وكنوزها القيمة المتنوعة تم م عقال أ و مالين لقضي الأمر منذ زمان 
وزمان ..إن ااتجف إذا أرادت سير ري للعريب والبعيد » وتغفرصض 
نفسها على الجميع فلا وسيلة لها إلا الإذاعات المتواصلة ٠‏ والبعثات الواعية ٠‏ 
والصّحف المنتشرة في جميع الأوساط .. وليس من شلك أن هذه نحتاج 
إلى جهاز باهظ التكاليف .. 


»| من ذا وذاك ‏ 4 


وقد رأينا للأزهر محلَّة الأزهر » بل إن جميع صحف القاهرة ي 
خدمة الأزهر والداعاية له » ورأينا بعئات الأزهر إلى أوربا وأفريقيا وبلاد 
آسيا » وني العام الللضي ذهب شيخ الأزهر بنفسه إلى أندونيسيا وغيرها .. 
ويولبى أن أقول : إن للشيعة بلاداً لا تعرف اانجف عنها شيئاً » ولا هى 
فونه عن افيف كينا : وخر سخير سمعته أن" في الجزائر الشائرة جما” 
نائياً » جميع أهله من الشيعة الإمامية . 


0 


بين أزهري و نجفي ' 


أنكرت في مقدمة الأحوال الشخصية الى نشرت في مجلّة العرفان 
الغراء ج4 م هم عل نظ دل رايا قله ل ري اي الأزهر 
جيليا ينقد الثباية انبا الكاسيدن مدا إل ابلقاء. والشيضيه. ...وآ جا 
م 5" من المجلة نفسها قرأت مقالا قيماً مسهباً بعنوان الأزهر والتعصب 
لفضيلة الاستاذ الشنيخ عبد الغني الرّاجحي رادا على ما قلت محاولا” نفي 
التعضب عق الازهر ..دوكان المتطار مى اقفضيلتة بح وهو يتف التعضبية عد 
الأزهر وعلمائه ‏ أن يكون في رده أوفر هدوءاً وأكير اتزاناً تاركا التعبير 
بسوء الظّن وجماح القلم إلى غيره من المحافظين وصغار المتأدبين . 


أللهم إلا أن نفسر أسلوبه هذا بما فسّر الكاتب به صيحات التجف 
والأزهر الي ظاهرها التعصب . فسسرها بأنها « تسرع منشوه الرغبة 
الأكيدة في الخير تخلق جوأ من القتامة وتختفي فيه الحقائق وتبدو فيه معالم 
الفرقة والخصومة كأنها في بشاعتها وشناعتها رووس الشياطين » . وقد 
نجلت في قوله هذه الحقيقة الي نطق بها « بيكون» بأجلى معانيها من «١‏ أن 


9 نشر فى الدر فان عدد شباط ١949‏ . 


١١ 


ما يدركه الإنسان بعقله و<واسه ليس إلا صورة انفسه أكثر منها تصويراً 
للواقع » حمل الاستاذ تلاك الصيحات على التسرع والباعث الوحيد له على 
هذا الحمل هو تسرعه ني اللتعليق على قولي - وليست التجف بأقل” تعصباً 
من شقيقها الأزهر حيث تساءل : لاذا كانت اانيجف أقل” تعصباً من 
الأزهر ؟ الخ . أنالم أقل أليست ااتجف . وإما قلت وليست » فجاءت 
الممزة مكان الواو غلطاً مطبعياً ضح ولي عليه في صفحة ١5515‏ من 
ج ٠١‏ مه” الذي صدر وانتشر قبل أن ينشر مقال الأزهر والتعصب بأكثر 
من شهرين على التحقيق ولكن قاتل الله التسرع والسسرعة والإسراع 
والمصارعة والتعصب أيضاً. 


أما قول الشيخ : إن جامعة الأزهر تدرس الفلسفة والملل والتحل 
والمذاهب الأربعة فهو اعئر اف صريح بقولي : « إن الأزهر لا يعرف شيئاً 
من فمّه الإمامية ولا عنه » على أن الخامعة النجفية تدرس الفلسفة والعقائد 
والفعه الإمامي نحخرية قصوى 2 لأن التعا. مم فيها رتك على أساس فتح 
باب الاجتهاد فشرى التلميذ بجادل ة 0 له موقف اند للنك . 
لا خضع لشى ء سوواى سلطان الحجة والدليل ومع ذلاك قلت - ااأنحف 
لا تعرف شيئاً من فقّه الأحناف ولا عنه . 


ومهما كان باعث الاستاذ الراجحي فإن من يتتبع أقوال رجال الدين. 
ويستقرىء آثارهم زافعاف مها حب رو عا عت غير بعيدة عن روح التعصب 
المشوب بشبيء ء من الغرور ء مسلمين كانوا أم مسيحيين: تجفيين أم أزهربين. 
أقول هذا ايه أن" الأزهر والنجف قد خرجا عظماء لهم آثارهم 
الخالدة الي 7 تيقتير يا العضور و تقدى ا الاتجاك::. 


ولكن لو نظرنا برام التعلهم في كل من الحامعتين لألفيناها تقوم 
عل أسا فين خاص 3 اح على اشاس الدين عمعناه الشامل الذي توتكز على 


بض 


الشهادتين أصولا . وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة فروعاً . على أساس القران 
هداس تقر اع سا بي يل سا سس سسس سا نر *و]ر سد سه سه ا وه 35سدذد”اّ هو . ٍِ 
الكريم «فإن تابوا وأقامو االصلاة و آنوا الز كاة فإخحوانكم في الدين) 
والتوبةهنا ترك الشرك باتفاقالمفسرين » فشعار الأزهر مسلم مي عقيدةوتعليماً: 
وشعار النجف مسلم شيعي إمامي عقيدة وتعليماً » ولا يتوهمن متوهم أني 
داعية إلى ترك المذاهب كلا . فإن في اختلافها أقوى باعث على النشاط 
والحماس في المسارعة إلى الخيرات على شريطة أن يرتكز هذا الخلاف على 


0 ع يلار ا سا 00 
الطائفية في ف نت عاملا” قوياً على « سوء الظن » وكان من جرائها أن 
عد الاستاذ أحمد أمين ١١‏ مذهياً للمسلمين متئاسياً المذهب الخعفري 
الأناى 7" روآن ينمي الااذ عمد عيبي الديق عبد انميق أسعاذ الخ بعة 
الإسلامية بالخرطوم ينسب في كتابه الأحوال الشخصية القول بلزوم الشهادة 
على عقد الزواج إلى علماء الشر يعة الإسلامية :مع أن علماء الإمامية لايقولون 
بازوم هذا الشرط . وأي بأس على المدرس في الأزهر أن يشير - ولو 
عرضاً ‏ بي درس الفقه إلى قول الإمامية وي درس الاصول إلى الأصل 
الذي يستخرجون منه الحكم عند فقدان النتص اود القول في المدرس 
في النجف ٠‏ فكلتا الحامعتين تدرس العقائد والفةه وأضيواه مع التجرد عن 


)١(‏ التقيت مع الاستاذ الراجحي لأول مرة على مائدة الصديق الكرمم صاحب العرفان ونلتقي 
الآن للمرة الثانية على صفحات العرفان الأغر» ومن أغرب الصدف أن يذهب بنا الحديث 
في الاجماع الأول إلى الموضوع نفسه إلى مصر وآداءها وتعصب بعض رجاطا » سألته 
يومذاك عن الذي بعث الاستاذ أحمد أمين على إغفال مذهب الإمام جعفر الصادق وعدم 
عده مع المذاهب الإسلاءية الي ذكرها » فأجاب : انه من الجائز ان أحمد أمين م ب 
بالمذهب الجعفري » ولست أدري كيف لم يسمع بالمذهب الذي يدين به تسءون مليوناً من 
المسلسن والذي هو" أسنق المذاهب كلها »© تم يسمع ممذهب الثوري وأبي ثور ولا نعل 
من أتباعها اليوم؟! وكيف يحتمع هذا الجواب مع ما جاء في مقال الأزهر والتعصب من 
ان غير المذاهب الأربعة تدرس في الأزهر عرضاً وينقب فيها عن أداتها ومداركها» . 


رضلا 


كل نزعة مذهبية » كما تدرسان اللغة العربية بما هى لغة من غير نظر إلى 
قبيلة دون قبيلة » وهذا أدعى إلى التاختى والتقريب بين المذاهب » وأجدر 
بالنجف والآأزهر أن سم كل منهما حامعة إسللامية بحق . 


أما الغرور فيظهر المتتبع في تعاض رجال الدين - نوعاً ‏ لأشياء 
لا يعرفون عنها قليلا ولا كثيراً . فقد جوزوا لأنفسهم أن يتناولوا بالشرح 
والتفسير كلما يمت إلى الحضارة الإسلامية بصلة وأو كان من نوع الكيمياء 
والطب والصناعة . والباعث لهم على هذا ااتطفل أنهم علماء الإسلام . 
وهذي من علوم الإسلام وفنونه؛ فيجب أن تحترم فيها آراوهم . وتقد س 
أقو الهم ٠‏ وإن لم يعلموا عنها شيئاً . ألم يدرسوا الفقه والاصول والعقائد 
والملل والنحل وأصبحوا علماء الإسلام والمسلمين ؟ وتلمس ذلك في 
أحاديثهم » وبعض أسماء الكتب الي يولفو نماء واللمقالات الي ينشرونا . 


رعا محكم الشرع الأقدس بطهارة شي .أو" مجاسعة اسان 
حرمته لغاية صحية . وما عل الا هري والجى فق 3 يكتفي 
بالحواب ‏ إذا سئل عن الأسباب بح الك كر الآية أو ا و استخر ج 
منه الحكم تاركاً الحهة الصحية إلى الأطباء لأن” اانجف أو الأزهر ليستا 
من الجامعات الطبية . 


وي عقيدتي أنّه لا يسوغ لرجال الدين أن يفسروا كلما جاء في القرآن 
الكريم بحجة أنه من عند الله » وبما أنه من عند الله فهو كتاب دين » وهم 
رجال الدين وعلماء المسلمين » لأن في القرآن أسراراً وحقائق في علم الفلاك. 
والتاريخ » والطبيعة » وغيرها فلا يسوغ ‏ والحالة هذه أن نرجع في 
تفسير الآيات المتضمنة لهذه الحقائق إلى غير أهلها الذين قضوا حيانمهم في 
درسها وتمحيصها اه أن يفسر آيات الأحكام غير الفقهاء 
الذين لهم مكانتهم الدينة فمهاً وأصولا . 
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فجدير بالأزهر واانجف أن ينزها الطالب عن هذا التطفل : ويرشداه 
إلى الحقيقة الواقعة ويوجهاه ااتوجيه الذي يصرفه عن القول بغير علم . 

وأترك الكلام عند هذا الحد وإن كان في الموضوع متسعاً لأكثر من 
ذلك شاكراً فضيلة الاستاذ الراجحي الذي مهند لي سبيل القول فيه مضمراً 
له ولنقده المحبة الخالصة والإحترام التزيه . 

وحبذا لو درس علماء الأزهر واانجف مشاكلنا المتصلة حياتنا العلمية 
والعملية . وتناولوها بالتّقد وااتمحيص. وعقدوا موتمراً كموتمر الأونسكو 
لتنظيم السبل والمناهج الي نخفف البلبلة والفوضى تاركين التبجح والغرور 
والتعصب والتسرع والتقاليد البغيضة جانباً . 


فقيد النجف الاشرف 


حجة الإسلام الشيخ محمد رضا المظفر يصح تعريفه بكلمة واحدة . 
ويمكن التتعريف به في كتاب : أما الكلمة فهى : أنه فقيد النتجف الأشرف. 
ذكفى وى أي أن" [انجت كدارها بونهيدا ره نشو برلقد فد لكام 11 تشهر 
الاسرة والعائلة بالخسارة والفراغ حين تفقد ل 
.+ آنا سيب هذ الشعون . ٠,‏ .وهل ا لاحبالين. . : لع المي 
يا الموترت بد قبل غيرها ند أن هذا الرجل كان 


ومعبى بمذل الدين ٠.‏ ورجل الدين أنه رجل العلم والعمل ٠.‏ رجل 
الررحمة والحنان . والحب والسلام . والضمير والوجدان . رجل الإخاء 
والصفاء » والصبر والتسامح » والصدق والصصراحة : والزهد والعدل . 
لا رجل المادة والمنفعة : والحقد والكراهية . والتملى والرياء . 

إن رجل الددين ٠‏ أو العالم الدبى . مهما شئت فعبر . لن يكون أبداً 
صغير النتفس وحقيرها لأن الددين كبير وعظيم . ومن هنا جاء تسامح 
أهله وحماته الكبار ٠.‏ وأستطيع القول بلا تحفظ أن الذين حجن للناس 
الويلات والعثرات : وتصفر وجوههم ٠‏ وتتجعد من الحقد . والرغبة 
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في الإنتقام ولا ينامون إلا على دبابيس الكراهية . ومسامير الخبث ٠‏ أستطيع 
القول: إن هولاء بعيدون كل البعد عن الداين الصحيح ٠‏ والإيمان الخالص . 
بل وعن الإدراك . وتقدير الامور بموازينها .. إن" الذي يتسامح في أشيائه 
الخاصة يفقد انتصاراً جد صغير وحقير . ولكنه يربح الإنتصار الكبير . 
وهو مرضةة الله : وثقة الناس . وقد نجلت هذه القيقة في سيرة الشيخ 
المظفر . 


وقال أتباع « ماكيافلٍ » : يحب أن يشتهر الإنسان باسم الطيب 
المتسامح . لآن الإشتهار بذلك مفيد له جداً من الوجهة المادية .. ولكن 
عليه في الوقت نفسه أن يكون في واقعه قاسياً فتاكاً . وذئباً مخادعاً » لآن 
الناس كذلك في واقعهم . فإذا لم يكن مثلهم كان من الخاسرين .. 


وإذا كانت هذه النظريئّة واضحة الفساد فإن عليها عمل الأصحاب إلا 
الذين زهدوا في التطبيل والتزمير . وهم معروفون بأشخاصهم وأسمائهم ٠.‏ 
ومنهم الشيخ المظفر الذي شعر بالمسوولية . ونحملها . ثم أداها بإخلاص. 
لقد شعر بوجوب العمل على التطور والتقدام ٠‏ فأقدم عليه بيحرأة . وعمل 
له بأمانة . وتحمل ثقله مغامرة . وصارع في الميدان ببطولة : حبى انتصر: 
وعبر جميع متاهات الخطر . 


وهنا يكمن سر عظمته الي تميز بها عن الذين لا ينطقون » حبى 
بكلمة « نعم : أو لا» قبل أن يضمنوا الأرباح العاجلة الزائلة . 


١ 71/ 


البينة الشرعية 


قرأت في جريدة « الحريدة » كلمة بهذا العنوان للاستاذ المحامي 
رهج رمضان » تكلم فيها عن الشقاق بين الزوجين » وبصورة خاصة 
فيما إذا ادعت الزوجة وجود هذا الشقاق » وأنكره الزوج . 

ونسب الكاتب إلى المحاكم الشترعية أنها تكلف الزوجات بالبينة 
على الشقاق وأنها بذلك تقضى على الاسر العائلية . وتخالف ظاهر القرآن. 
وعمل الإمام علي بن طالب الذي قال عنه الرسول الأعظم : ١‏ أنا مديئة 
العلم » وعلي بابها » » نسب هذا إلى جميع المحاكم الشرعية » ولم يستعن 
المحاكم الشسرعية الحعفرية » ولا أيئّة محكمة من المحاكم الشسرعية السنية. 

وأو كك للا تاذ ومضان أنه : نجتهد ألة محكمة من المحاكم الحعفرية 
لموضوع الشقاق بين الزوجين » ووظيفة الحكمين : ولكنها لم تشر من 
قريب أو بعيد إلى أن البينة تطلب من الزوجة إذا ادعت وجود الشقاق 
بينها وبين الزوج ؛ فكان ينبغى للكاتب أن يتحفظ في نسبة هذا الإجتهاد إلى 
جميع المحاكم الشسرعية . 
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وأظن» والظن لا يغي عن الحق شيئاً » أن بعض المحاكم الشسرعية 
السدنية قد رأت هذا الرأي ٠‏ فنسبه الاستاذ إلى جميع المحاكم السنية 
لا يسري إلىالعام . 


وعلى أي الأحوالفإني أشكر الاستاذ رهج الذي أتاح لي فرصة 
الكلام عنهذا الموضوع في صحيفة سيارة كجريدة ١‏ الحريدة » . وحبذا 
لو عرضت اجتهادات المحاكم الشسرعية اللبنانية في الصّحف ليطلع عليها 
الرأي العام . ويبدي أهل الإختصاص والعر فة ملاحظامهم عليها » ويرشدوا 
قضاةالشرع إلى ما هو خير على شريطة أن لا يتنافى مع القرآن الكريم 
والحديث الشريف . 


وما قاله الكاتب من أن القاضى ينبغى له أن يعين حكمين بمجرد ظهور 
الشقاق . ولا يكلف الرّوجة بالبينة يتفق تماماً مع قول الشيعة . قال 
فتهاوهم : إذا ظهر للقاضي نشوز من الزوجين ومنافرة وشقاق بعث حكماً 
من أهله وحكماً من أهلها . سواء أثبت الشتقاق بالبينة أم بسؤال الطرفين » 
أم بقرائن الأحوال ٠‏ أم بإخبار مخبر صادق . 


أما السنة فقال محمد أبو زهرة في كتاب الأحوال الشخصية قسم 
الزواج مادة 05" ١‏ إذا ادعت الزوجة إضرار الزروج مها ما لا يستطاع معه 
دوام العشرة بين أمثالها . ومن هن في طبقتها يجوز لها أن تطلب من القاضي 
التفريق بينها وبينه: فإن أثبتت دعواهاء وعجز القاضي عن الإصلاح بينها 
طلقها طلقةبائنة : وإذا عجز تعن إثبات دعواها رفضهاء فإذا تكررتاشكوى 
والعجز عن اناف يك القاذى حكمين رجلين عدلين من أهلهما ) . 
وعليه يكون اجتهاد المحاكم السنية بطلب البينة من الزوجات في قضايا 
الشتقاق وارداً في ماه في الشكوى الاولى » وني غير محله في الشكوى الثانية . 


ل 


حكام ... وحجاب ؟ 


قرأت ي البيان الذي ألقاه الأمير خالد الشتهاب رئيس مجلس الوزراء 
على الصحفيين أن" دائرة المحافظة في بيروت كانت في عهدها السابق تضم 
”١‏ حاجياً . قرأت هذا فتذكرت بعض ما كنت قرأته في الكتب القديمة . 
وهو أن ملك الروم أرسل رسولا” إلى كسرى ملك الفرس ٠»‏ ولا وصل 
إليه الرسول لم يحد عنده بواباً » ولا حاجباً » فقال له : لقد أقدرت عليك 
عدوك بفتحك الباب » ورفعك الحجاب . 

فقَال كسرى : إني جلست هذا المجلس لقضاء الهاجات . ورفع 
الظّلامات ٠‏ :فاذا جاء مظلوم : أو ذو حاجة مستعجلة فمنى يصل إلي 
ومبى أقضى حاجته إذا منعته عنّى ! أما عدوي فقد تحصنت منه بالعدل . 

لم يكن كسرى نبياً دينياً وصاحب رسالة إطية تفرض عليه الزهد. 
والتواضع » والبساطة : في العيش والمظهر ٠‏ بل كان ملكا وعدا يفل ع 
تاجه معظم بلاد الششرق » ومع ذلك لم يكن لديه حاجب واحد » وكان له 
من عدله وإنصافه ألوف الحجاب يحجبون عنه ألسنة الناقدين والطاعنين. 
وكان لغيره من الحكام حجاب كثير ون يستطيعون دفع المظاومين عن بابه. 
ولكنهم سبة له » وعاراً عليه مدى الد هر . 


5 اليه (ا تك" سيو هسم خاوية” عم ظَلَمُوا 0 ف 
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امحابية الصوم" 


أرأيت إلى هذا الرجل ينظر بين الحين والحين إلى ساعته يرتقب غياب 
الشمس وموعد الإفطار ؟! وهل أحسست معه باطمئنان التفس وراحة 
الضمير ؟ وهل تعلّمت منه درساً مفيداً في صلابة العقيدة والتتضحية في 
سبيلها » وكيف لا يقف أمامها شبيء حتى اللحوع والعطش ؟ وهل عرفت 
أنه نشوان من لذاة الإنتصار والتغلب على الشهوات وأنه كافح نفسه بنفسه 
حبى حمق هدفاً كبيراً . 

إته الصوم الذي ذكره الله بالثناء في قوله سبحانه : « إنما ينار 


2 سدور الل ال سا نى وير 


3 عي اش شاش #2 رضي اه ا لع © اه 
سسهسو ته وطعامه وشسراسه لاجلىي 3 فالصوم لي وانا اجزي ل : 


إذن ليس الصوم عملا سلبياً » ىا يتصوره الكثيرون » ليس امتناعاً 
عن الطّعام والشّراب » ليس تصوفاً وتديناً مجحرداً : وإنّما هو عمل إيجابي . 
ونجربة واقعية . وثقَة بالنفس . واستجابة لنداء الله : وكتبه ورسله . 
إنه صراع بين النظام والفوضى ٠.‏ بين العقيدة والإيمان : والتحدل من كل 
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إن الإنسان في حاجة إلى الإرادة القوية والعزيمة الصادقة . إن الفشل 
والإنكسار » لا سبب لما إلا الشعور بأننا عاجزون لا نستطيع . و بهذا 
الشعور وحده استعبدت الشعوب » وساد الظلم » ولبس أبطال الإستعمار 
والفساد أكاليل النتّصر والظّفر » ببذا الشعور شوه المبطلون ما في الحياة من 
حق وخير وجمال . إن الشعور بالعجز زذيلة » بل هو 3 الرذائل وأصلها 
وينبوعها . 


ولو بحثت عن السبب لفشل الكثيرين في حياهم لوجدته الشعور 
بالعجز . كا أنك لو درست نفسية المستخفين بالأديان وأفكارهم لآ لفيته 
ضعف إرادتهم ونفوسهم عن تحمل القيود . لآن الداين يكبح الشنهوات 
ويلجم عن المحرمات . وكلنا يعلم أن الضعيف يتشبّث بأوهى الأسباب . 
ليبرر اخرافه عن جادة الصواب . 


ومن أجل هذاء ولكي يبرر أعداء الدين المتحذلقون اتحلالهم واتحرافهم 
قالوا : لماذا نصوم ونصلىي » والله غبي عن صومنا وصلاتنا ؟ ونقول : 
أجل إن الله غبي عن العالم كله : ولكن.نا نحن في حاجة إلى ااتهذيب وااتقوى. 
في حاجة إلى أسلحة ماضية ضد غواية المبطلين والمضلاين . إن إبمانك بأن" 
هذا حق” ليس بشيء إذا لم يقترن بالكفاح والحهاد في سبيل أن يصبح هذا 
الإيمان عملا" مجسماً » وحقيقة واقعة . وال أن يصبح إبماننا كذلاك ويتحول 
إلى واقع حي ما دمنا نستسلم للمغريات . ونسيرسل وراء الشهوات . وقد 
اضر النفس بالس.وء وميم به » ولكن قوة الإيمان تقف بها عند حدود الله 
وأوامره » ومبّى عرف الله سبحانه الصدق من الإنسان في نيته لا بد أن 
يلطف به » وينبه الخبائث ٠‏ والموبقات واليكم هذا المثل الواضح من حياة 
غاددي : 


قال غاندي في كتابه : ١‏ نجار بي مع الحقيقة » : حين كنت في إنكلير | 
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نزلت أنا وصديق لي في بيت امرأة إنكليزية وبعد أن تناولنا العشاء شرعنا 
نلعب الورق » فشاركتنا ربّة المنزل » وأخذ رفيقى بمازحها ويطاتان النكات 
غير حنج ورويحة عو مفيها فى هذ1 الار » وكدت أتخطى 
الحد . ولكن سرعان ما رجعته إلى نفسبى » وشعرت أن الله يحذرنى 
ويقول : « من أين حل لاك هذا ) ؟! فتقبّلت ااتحذير وغادرت المكان 
ناجياً بنفسي وذهبت إلى غرفي مرنجفاً مرتعشأ خافق القلب مثل طريدة 
كار له السذاة بهن بفهلا هه .. ١‏ 


تم قال غاندي : وهكذا أنقذنى الله من هذه المحنة : لأن ىكنت أتعبده 
وأصلي له بإخلاص . والصّلاة ليست خرافة . إنها عمل أكثر واقعية من 
1 اراد وما لتيل > ”نا انان عن عن 
أقل شك في أن الصلاة وسيلة ناجحة لتطهير القاب من الأدواء ولكنها 
بحب أن تكون مقترنة بأعظم قدر من التواضع 


0 قول غاندي هذا بأن الإنسان أي إنسان مر د د بين أمرين 
إما أن يضبط شهواته وينهى النتفس عن الموى فيسلم ٠‏ وإما أن دندفع 
وراءها فيهلك . فهو إذن مير بين السماك الأعلى والدارك الأسفل . 


وهنا تساول مخطر على بال الكثيرين وهو هل يعرف الإنسان أنه من 
الفعة ااناجية أو المالكة ؟ وما هى العلامة ال ل مها لقيدية بئفسة ؟ وهل 
هى مجرد الركوع والسجود . والإمساك عن الطعام والشراب ؟ 


وجواباً على هذا ١ا-‏ 01 إن العللامة اآمة هي العبادة المنبثقة فخ للب 
يه من اللساك 8 من اللحم والدم 5 لا من الكلام والهم 1 أما إذا دخل الانسان 
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الجامع وخاطب الله سبحانه بلا إله إلا الله والله أكبر حتى إذا خرج منه 
نسبى كل ثبىء وعبد العصاة الطغاة من دون الله » وبكلمة أصرح وأوضح 
إن من يأنمن الخائن ( وبق بالعميل 4 ويدلي بصوته من لا دين له ولا 
ضمير لقاء نفع خاص » إن هذا لا تنفعه صلاة ولا صيام ولا تسبيح ومهليل. 


وملدة الناضية ٠‏ ريلة أن وي نهق اقانم: اننا اشير ذا اكير يعيب الدواذك 
الدّامية الي مرت بالبلاد » ولم نربح شيئاً » أريد الإجابة بأننا ريحنا كثيراً . 
واستفادنا قائدة لأ تقد ر.قيق ,القن ادن دروس] لأ نتياها بولك اها أردا . 
وأولها بل أهمها أننا لن نركن للعملاء والخونة بعد اليوم ٠‏ لن نركن إلى 
تاجر يشتري الصوت بعشرة ويبيعه بألف ». لا مكان للأذناب بعد الدورة . 
ولن بحدوا لهم ي صندوق الإنتخابات صوتا واحداً ٠»‏ ولو بذلوا الملابين . 
وكفى بهذا كسباً . 


من هم أهل البيت ؟ 


ليس الغرض من هذا الفصل أن نبين مكانة أهل البيت وعظمتهم 
عند الله سبحانه » بل غرضنا أولا” وبالذات أن نعرف من هم المقصودون 
ذه الكلمة ؟ . 


والّذي انتهينا إليه بعد التتبع والتأمل أن المقصودين عرفاً بكلمة أهل 
بيت التبي ( ص ) هم أسرته وعشيرته الأقربون ٠‏ فلقد دأب الناس منذ 
القدم وإلى دومهم هذا أن يستعملوا كلمة أهل البيت في هدا المعرى : 


أجل إن الأئمة الأطهار أشهر وأكمل المصاديق . 

أما اللقصودون شرعاً من هذه الكلمة فهم فاطمة والآئمة الأطهار : 
ودليلنا على ذلك آية التطهير #” الأحزاب ٠‏ وحديث الثقلين : 

أما آية التطهير فإنها تعبي علياً وفاطمة والحسن والحسين بدليل آية 
المباهلة 5١‏ آل عمران . وأغرب ما قرأت في التناقضات أن بعض السنة 
بتمولون : إن المراد من « نساءنا » فاطمة لا أزواج النبي ( ص ) وفي 
الوقت نفسه يقولون : آية التطهير 8 من الأحزاب نزلت في نساء النتبي.. 


٠١  كاذواذ من‎ ١ ه:‎ 


الصحيحين »؛ وهسسلل أخوك. 1 وضف أائص النسائي وا 55 النضرة . 
ركنن العمال .4 -وسسكة أن .كورود بو الا تهععات. 6.و ان القاة هوفشك 
الاثار » ومجمع الزوائد » ذكر هذه الكتب الفيروز آبادي ني كتاب فضائل 
و 9 ي) تي . 
الخمسة من الصحاح الستة . وأما كتب التفاسير فمنها الدر المنثور للسسيوطي 
عند تفسيره )) وأمرٌ أهتك” بالصلاة. (( و تفس.ير الطيري والأندلسى والحافظ 
وغير هم كثير حتى ابن تيمية في كتاب المنتقى . 


وقال صاحب المئار عند تفسير قوله تعالى : « وسحيى وعديسى 
وَإلْيساس- كل" من الصالحينَ ‏ 86 الأنعاء ٠‏ . قال ما نصه بالحرف 
الاك : أقول الاب حديث أنى. بكرة عند البخارق عر فووعا + إن" 
ابي هذا سيد - يعي الحسن - ولفظ ابي لا بحري عند العرب على أولاد 
البنات . وحديث عمر في كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم مرفوعاً 
١‏ وكل ولد آدم فإن عصبتهم لأبيهم خلا أولاد فاطمة فإني أنا أبوهم 
وعصبتهم » . وقد جرى الناس على هذا ٠‏ فيقولون ى فى أولاد فاطمة أولاد 
رسول الله ( ص ) وأبناوه وعترته وأهل بيته » . 


ومعبى هذا القول من صاحب الذار أن ولد فاطمة ليسوا أبناء 
رسول الله لغة » ولكتهم أبناوه شرعا لقوله ( ص ) : ١‏ أنا أبوهم 
القول : إن" أولاد فاطمة هم أولاد رسول الله وأبناوه وعترته وأهل بيته . 
هذا هو المراد بكلمة أهل البيت في آية التطهير . أما المقصودون بها 
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في حديث الثقلين فهم - على ما فهمناه من المساواة بينهم وبين القرآن ي 
وجوب التمسك - فاطمة والآئمة الإثنا عشر الذين أشار إليهم النبي (ص) 
بقوله : « إن هذا الآمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم إثنا عشر خليفة . 


كلهم من قريش » . 


رواه مسلم 58 صحبيح<ه كتاب الإمارة والمرمذي 1 ص ه ١‏ طبعة 
طبعة ١784‏ ه . ومسند أحمد ج ه ص 85 طبعة ١18‏ هء وكنز العمال 
ج 5 ص ٠١١‏ طبعة ١811‏ ه. ,]| في كتاب فضائل الخمسة من الصحاح 
الستة . 


هذا حديث الآئمة ١١‏ . أما حديث الثقلين فقد جاء في صحيح مسلم 
كتاب فضائل الصحابة باب فضائل على بن أبي طالب ٠‏ وني الترمذي ج؟ 
ص "٠08‏ ومستدرك الصبحيحين ج” ص ٠١9‏ . ومسند احمد جا ص17 . 
وحلية الأولياء ج4 ص 54 طبعة ١8١‏ هء وكنز العمال ج١‏ ص 95 : 
و مجمع الزوائد للهيتمي ج9 ص ١54‏ طبعة ١817‏ هء والصواعق المحرقة 
ص 5/ طبعة ١17‏ ه أيضاًى| في كتاب فضائل الخمسة . 


وييلنا"شين عفنا" أن" السة .و الشيعة عتففون: قل أن" التخلاقة لابرد 
منها . وأنها في قريش دون غيرهم . وأن عدد الآئمة إثنا عشر إماما . 
ولكن السنة يختلفون مع الشيعة في أمرين : 

الأول - في حصر الخلافة بالماشميين . وبصورة أخص بعلى وبنيه. 

الأمر الثاني ني تعيين الأئمة الإنني عشر بأسمائهم وأنسابهموعلى هذا 
تكون فكرة الأئمة الإثثي عشر من حيث هي : إسلامية؛ لا سنيئّة فقط 
ولا شيعية فقط . وإنما الخلاف بي التطبيق . 


١ لا‎ 


أما السبب لتسمية الفرقة الإثبي عشرية بهذا الإسم مع أن السئة 
يومنون بالأئمة الإثى عشر فهو أن هذه الفرقة قد أجمعت على تعيين ال١١‏ 
أسمائهم وأعيانهم » واختلف السئّة في ذلك فمنهم من من قال : ال ١١‏ 
لم يخلقوا بعد وسيخلقون ويملكون بعد ظهور المهدي اللمنتظر ووفاته . 
ومنهم من قال : إن المراد بال؟١‏ إماماً غير أصحاب الرسول لأن” حكم 
أصحابه ير تبط نحكمه . 


إذن 7 الأنمة الاتى خش هنل أمة ااا عدا انه وسو الددية 
الحكم لأنّهما صحابيان» واة يكون أول الائمة الذين عناهم النبي (ص) : 
يزيد بن معاوية » ثم ابنه معاوية . ثم عبد الملك بن مروان ٠‏ وأولاده الأربعة: 
الوليد » وسليمان ٠‏ ويزيد » وهشام » ثم عمر بن عبد العزيز » والوليد بن 
يزيد » ويزيد بن الوليد » وأخوه إبراهيم ومروان الحمار . 


ومنهم من قال : المراد وجود ١١!‏ إماماً مدة الإسلام حتى يوم القيامة . 
وإن لم تتؤال أيامهم ( فتح الباري بي شرح صحيح البخاري للعسقلاني 
ج ١٠‏ اص 18 وما بعدها طبعة سنة 10١‏ ه ) . 


وتسأل : لقد فهمنا أن" الإثني عشرية آمنوا بإمامة علي للنصوص الي 
دلت على إمامته كتاباً وسنّة . وفهمنا أيضاً أنهم آمنوا بإمامة الحسن والحسين 
لقول جدهم الرسول ( ص ) : ولداي هذان إمامان قاما أم قعدا .. أما 


إعامهم بإمامة التسعة من ذرية الحسين فلم نعرف له مصدراً ؟ 


الحواب : بعد أن ثبت النص على إمامة على والحسن والحسين وعصمتهم 
ثبت عند الإثي عشرية أيضاً أن" الحسين (ع ) نص على ولده زين العابدين 
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وهكذا نص الإمام السابق عا لاا مام اللاحق حتى الإمام الثاني عشر . 


وعليه ينتهى النص إلى الرسول لأعظم راص ) بالنظر إلى أنه هو الذي 
نص على الأئمة الاول . 


هذا ما ثبت عند الشيعة الإمامية عن نبيهم الكريم » وإذا سألنا أي عام 

من علماء السنّة » وقلنا له : هل يجوز لأحد أن يمخالف نصأ يعتقد صدوره 
عن النبي لا لشيء إلا لآنه لم يثبت عند غيره ؟ وأنه هل يحرم العمل بالنص 
إلا إذا ثبت عند جميع الفرق والطوائف ٠»‏ إذا وجهنا إليه هذا السوال 
أجاب بلا تردد : كلا » وألف كلا .. وإذن علام الطعن والإنتقاد . 


وقد روى السيد عفيفي في كتابه « حياة الإمام أبي حنيفة » روى عن 
السيوطي عن علماء السنة : أن النبي ( ص ) بشر بالإمام مالك في حديث : 
بوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يحدون أعلم من 
عالم بالمدينة .. وبشر بالإمام الشافعي في حديث : لاتسبوا قريشاً فإن عالمها 
بعلا الأرض علماً .. وبشر بالإمام أبي حنيفة في حديث لو كان العلم معلقاً 
عند البريا لتناوله رجال من فارس . 


وجاء في تفسير روح البيان أن نصف الثمانية المقصودين بقوله تعالى : 
تحقل غركن زنك فوقهم” ومنب لحاية ) هم أبو حنيفة 
فهل يحوز للسي أن يومن ويعتقد بأن النبي نص على إمامة المذاهب 
السنية » وأن الله سبحانه نص على أنهم من حملة العرش يوم القيامة » 
هل يحوز هذا للسّى »ولا يحوز للشيعى أن يعتقد بإمامة الأئمة الأطهار ؟ 
وأن" النبي ( ص ) نص على بعضهم مباشرة » وعلى البعض الآخر بالواسطة؟. 
وخير ما نتم به هذا الفصل قول أبي حيان الاتدليى فى سيره 
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البحر المحيط عند قوله تعالى : « إن الذين” آمدوا وَعمدوا الصّالحات 
سيتجعل لهم الرحمن وداً 45 مريم تقال الأنذليي + و دكر 
النقاش أن هذه الاية نزلت بي علي بن أبي طالب .. ومن غريب الكلام 
ما أنشدنا الإمام اللغوري رضا الدين أبو عبد الله محمد بن على الأنصاي 
لزبينا بن إسحق النصراني اأرسغي » : 


عدي وتيم لا أحاول ذكرهم ' سوءء ولكني محبم اشم 
وما تعبريبي في على ورهطه إذا 0 أومة 0-0 


أدب الشيعة 


الشيخ عبد الحسيب طه حميدة عالم مصري من علماء الآزهر ومدرس 
في كلية اللغة العربية . ألف كتاباً أسماه « أدب الشيعة إلى نباية القرن الثانى 
الهجري » أثبت فيه بالأرقام أن أدب الشيعة صميم في عروبته + عنيف في 
ثورته ء وأنه قد تظاهرت على إبرازه العاطفة » والاحساس . والعقيدة . 
وأنه لذلك كان جديراً بالحياة . وأن الشنيعة قد تعرضوا للأذى في سبيل 
عقيدتهم وحريتهم . فلم يزدادوا إلا تمسكاً بالحرية والعقيدة . 

وكشف المولف عن أسرار وجهات في أدب الشيعة لم سوقة. احته إن 
شرحها وتبسيطها - فيما أعلم - وجرى قلمه بالعلم والحق في كل ما سطره 
عن حقيقة هذا الأدب وأغراضه وصلته بالحياة»لمحار بته للظلم والطغيان. 
ولكنتّه - باللأسف ‏ - قد انتحرف به القلم عن غير قصد إلى الأخطاء 
والأغلاط : وهو يتحدث عن عقيدة الشنيعة » وخلط بين الفرقة المحقة 
الناجية . وبين الفرق المغالبة البائدة . فكان في حديثه هذا كغيره من الذين 
نسبوا إلى الشيعة أشياء لا يعرفونها . والذي أوقع الشيخ ي الخلط والإشتياه 
اعتماده على ١‏ ولمحوسن» و١‏ دوزي» و١‏ فان فلوتن » وغيرهم من | تشر قين 
واللفرود ”3 وبوكاؤ عليه أن تسد عل كته الققائك عتك الشيعة أنفسهم 5 


. انظر الفصل الثالث من كتاب « أدب الشيعة » مخاصة ص 6“ الطبعة الاولى‎ )١( 
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ككتاب شرح التجر يد للعالا"مة الحل 3 وأوائل الممالاات للم.تميد 4 والعقائد 
الصدوق . ومع الشيعة الإمامية للمولف ٠»‏ وغيرها كثير . 


ومهما يكن فنحن نحينى المولف ٠‏ ونح ثقتنا الكاملة ٠.‏ وتقديرنا 
البالغ لكل ما جاء في الكتاب ٠‏ ما عدا الفصل الثالث » وما يتصل به من 
نسبة الغلو » والرجعة ٠‏ والتناسخ شيعه 7" نوها إل ذلاف: + إلى عقيدة 
الشتيعة بوجه عام . نقول هذا مع الإعتراف بأنة المؤلف لم يعتمد الإساءة 
إلى الشيعة » كيف ؟ وقد اعرف لهم بالفضل في أشياء كثيرة وإنما نلاحظ 
خحائن » وإهماله المصادر الشيعية الصحيحة . 


ومهما يكن : فإن الغرض من هذا الفصل أن نذكر فيه مقتطفات من 
أقوال الموؤلف تصور أدب الشيعة . والأهداف ابي يرمي إليها » قال : 

١‏ إن أدب الشيعة أخذ من لغة الاباء لغته وألفاظه . ومن القرآن 
والحديث أسلوبه وحججه . ومن عقليات العراق وحضارته معانيه وأخيلته . 
نم استخدم ذلك في أغراضه الشيعية . حب آل الرسول : والإخلاص 
لقرابته » والإحتجاج لحقتهم ني الخلافة : ومنافحة خصومهم من أمويين 
وزبيريين » وخوارج وعباسيين ؛ ورثاء قتلاهم . ومدح عقيدهم . 

وكانت حادثة كربلاء الملطخة بدماء الحسين وآل بيت الرسول حداً 
فاصلا” بين طورين من أطوار هذا الأدب الخصب . كان حبا صادقاً . 
ومدحاً خالصاً » وموازنة جريئة ٠.‏ وحجاجاً عربياً صربحاً » موسساً على 
نظرة العربي الذي هذابه الإسلام للرياسة ٠‏ وبيت الرياسة ٠‏ فأسبق النتاس 


)١(‏ ألف السيد مرتضى العسكري كتاباً أساه « عبد الله بن سبأ» عرض فيه الأدلة القاطءة على 
أن 'بن سبأ اسطورة لا وجود له أبداً . 
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8 الإسلام 4 وأمسهم يا بالرسول 34 وأشد هم جهاداً للعدو 34 وبلاء” 
52 نصرة الد ين ١‏ اح الناس حخلافة الم.لمين وزعامتهم 3 وذلاك كله قل 
اجتمع لعلي بن أبي طالب لفضله وسبقه وقرابته وجهاده . 


كانت حادثة كر بلاء ٠‏ ى الحادثة المروعة المشوومة 3 فانحة طور 
جديد من أطوار هذا ا الفي اك شورقات أنر عم نع القويون 
الإسلامية 5 والعمائد الشسيعية 5 والحياة السياسية 3 واأواقع أن" قتل الحسين 
ليك أن :هبيه المشاغير ٠‏ ودر هف الأحاسيس ٠»‏ ويطلق الآ لسن . ويرك 
في النفس الإسلامية أثراً حزيناً دامياً . ويجمع القلوب حول هذا اابيت 
0 


نعم . ولا بد أن يكبر النتّاس هذا التنكيل الخائر ٠‏ والتمثيل الشائن 
بعبرة الرسول . وسلامته » وفلذات كيده 3 وقرة عرنه ء: ودروا فيه إذاية 
له : وكفراناً نحقه . وتعرضاً لغضيه 


ماذا تقولون إن قال النبي لكم هاذا فعلم وأنم آخر الامسم 
8 ع ءٌِ 9 


ماكان هذا جزائي إذ نصحت لكب أن تحلفوني بشر في ذوي رحمي 


فبهذا وأمثاله قامت النائحات ني العواصم الإسلامية يندين الحسين » 
ويبكين مصرعه ٠‏ وبهذا وأمثاله انطلقت الآ لسن الشاعرة ترئي ابن بنت 
الرضول: 4 وصور أسف النبي في قبره .» وحزنه على سبطه 2 
واحتجاجه على أمته : وتلقي على بي حرب سوء فعلهم » وقبح ضلالتهم : 
وجور سلطا. هم » وتسجل في صراحة وعنف » مروقهم عن الدين » 
وانتهااكهم لحم الله . 
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وهال الناس هذا الحادث الحلل . حبى الامويين أنفسهم ٠‏ فأقض 
المضاجع ؛ وأذهل العقول » وارتسم في الأذهان » وصار شغل الجماهير . 


ومكث الناس شهرين أو ثلاثة كأنما تلطخ الحوائط بالداماء ساعة 
تطلع الشمس » حتى تر تفع 2 ورأى من حمل رأس الحسين نوراً سطع 
مثل العمود إلى الرأس » وطيراً بيضاء ترفرف حوله : ورأى ابن عباس 
النببي ( ص ) ب الليلة الي قتل فيها الحسين ( ع ) وبيده قارورة » وهو 
بجمع فيها دماء . فسأله : ما هذا يا رسول الله ؟ قال : دماء الحسين 
وأصحابه أرفعها إلى الله تعالى . 


وأمثال هذا كثر ٠.‏ نر أه 5 الطبر ي 5 وابن الأثير 5 والأغانق ١‏ 
)00 


ومهما يكن من شيء . فقد صبغت حادثة الحسين . ولا تزال تصبغ 
أدب الشيعة بالحزن العميق . والرثاء اانائح . والمدح المبتهل . والعصبية 
الحاقدة . وأمداته بمدد زاخخر من المعانى والآخيلة والعواطف . فعززت 
مادته . واتسع مجال التمول فيه . وغدونا أمام أدب تبعثه عاطفتان بارزتان: 
عاطفة الزن . وعاطفة الغضب . تصدره الاولى حزيناً باكياً . وتبعثه 
الثانية قوياً ثائراً . 

والعاطفة أقوى دعائم الأدب : فإذا أثيرت وهاجت .٠‏ وكان يجانبها 
لسان طاق » وبيان ناصع ٠‏ ونفس شاعرة متوثبة . فهناك الأدب الحى. 
والقول الساحر . وكذلك كان الشيعة . تجمعت هم كل عناصر الآأدب . 
)١(‏ وابن حجر » والثعلبي » وأبو نعيم » وسبط ابن الجوزي » والبرهقي » وابن سيرين» 

وابن القفطى » والعرمذي » وغيرهم . 


١: 


وتنطق الأخرس . فقالوا . وبكوا : قالوا في الحق وطلبه » والإرث 


وعصي.ك . 


بكوا على حق ضاع . ودم أريق . وحرمات انتهكت + وبيوت 
مرت » ولة كزرعة عان الله والمافن مق يهنا أبشع تمثيل ٠٠‏ وافتتان 
أموي أثيم بي الفتك بالطاابيين وشيعتهم : فمَتل» وصلب ٠‏ وإحراق وتذرية» 

وكانت القصائد اياكية . والخطب الرائعة . والأقوال الدامية . 
صدى لهذه الدماء المنموحة والحثث المطروحة . تبعث ذكراها في كل" 
قلب حزناً . فيبعث الحزن أدبا . ويصور الالام » ويعلن الفضائل . 
في صراحة وعنف . فيتناولها من أطرافها . متفنناً في كل ذلك ٠‏ فمفاضلة 


جر يئه . ومعارضه شديدة . ومنافشه فمهية . ودعاية جز بية ) . 

نقلنا هذه الممتطفات . وهى قليل من كثير . 

أولا” - لآأنها من شيخ أزهري . 

انياً ‏ لننبه إلى هذا الكتاب القيم الذي لم يولف مثله في موضوعه » 
والذي يحب أن يقرأه كل عالم وكاتب وطالب .. والغريب أن يكون مجهولا 
لدى كثير من الشيعة . وهو فيهم ولهم . وقد مضى على تأليفه أكثر من 

وإذا دل جهانا ببذا الكتاب وما إليه على شبىء فإِنّما يدل على أننا 
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بعيدون عن الحياة كل البعد » بعيدون » حتى عن تاريخنا » وأنفسنا وواقعنا.. 
لقد أدرنا ظهورنا إلى المطابع » وما نخرجه من كتب وصحف » تصور 
حياة النّاس » واستقبلنا بوجوهنا المادة » فلا نفكر إلا بها » ولا نفتح أعيننا 
إلا عليها » ولا تمد أيدينا إلا إليها » ولا نستطعم شيئاً سواها : ومن أجلها 
نبغض ونحب ء ونقف على الأبواب نطبل ونزمر للرّعماء وأبناء الدنيا . 
ومع ذلك نحن أعلم الناس » وأحسن الناس ٠»‏ وأشرف من الكون .. 
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مودة أهل البيبت (ع 


مهما اختلفت الأفراد في أوجه الشبه فإِنك واجد بين أبناء الامّة 
الواحدة والدين الواحد جامعاً مشتركاً : وطابعاً بميزها عن غيرها من الامم 
والطوائف » وأقرب وسيلة لمعرفة هذا اللحامع المشترك هي أقوال الادباء 
والشعراء ٠‏ فإنهم يمثلون تقاليد قومهم : ويعبرون عن عمقائد طوائفهم 
أصدق تعبير . 

ولقد تقولت فئة من الناس الأقاويل في عقيدة التشيع » وافتروا عليهم 
الا ار و ال ار دا بوانت 
والثورات » والعلوم والاداب : وكلها تنبىء 00 
طالب الحق أن يعرفه بنظرة واحدة إلى آثار علمائهم ال أدائت 0 
شاعر هم : 

آل بيت النبى أنم غيالى قٍِ حيائى وعد تى معحادي 

نبا تدودت للقيامة إلا" صفو ودي لكم وحسن اعتقادي 017 


)١(‏ من قصيدة للمرحوم الشيخ عبد الحسين الأعسم يرثي با الحسين عليه السلام » وهو من 
عماء الإمامية وشعرائهم » توفي 41+؟١|‏ ه. 
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فعقيدة التشيع » إذن ترتكز على أمرين : حسن الإعتقاد » وصه 
الود لأهل البيت (ع ) . وحسن الإعتقاد هو : الإيمان بالله وكتابه » وبالنبي 
و سلده 4 وقلك أوجب القرآن والحديث مودة أهل لبي 0 ( 4 وإن” 


ولسائل أن يسأل : هل من دليل يلزم النّاس بمودانهم غير شهادة 
كتاب الله والحديث ؟ هل من سبيل يقنع من لا يومن بالله ولا بالرسول 
يقنعه بدليل معقول مقبول أن مودة أهل البيت ( ع ) يفرضها الوجدان 
ومنطق العدل على كل إنسان مسلماً كان أو غير مسلم ؟. 


أجل ٠‏ إن من يوالي الحق" والعدل يوالي أهل البيت (ع ) ٠‏ ومن 
يعادي الحق يعادي أهل البيت ( ع ). لأن أهل البيت هم الحق . والحق 
هه أهل البيت (ع ) . 

وقد تقول : هذه دعوى تفتقر إلى إثبات . والحواب : إن أي دليل 
على ذلك أدل من أن يكون الحسين ( ع ) بنفسه صاعقة إلهية تنفجر على 
الباطل ؟! وأي شاهد أصدق من الداماء والأرواح تبذل لنصرة الحق ؟! 
وإذا لم يكن الحسين ( ع ) هو الحق فلماذا كل هذا العداء والبغض من 
يزيد الباطل ١‏ 


وبقدر ما بلغ الحسين ( ع ) من الحق ‏ إن صح التعبير ‏ بلغ يزيد 
من الباطل » وكا عبر الحسين (ع ) باستشهاده عن مكانته من الحق فد 
عبر يزيد بضراوته عن منزلته من الباطل . لقد بلغ الحنق والغيظ نفك أن 
فعل بالحسين وأهله ( ع ) ها فعل . لا لشيء إلا عداوة للحق . وهذا 
ما أراد الحسين (ع ) أن يعانه للملا . ويخبر به الأجيال . فسأل يزيد قائلا : 
ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته ؟! أو بمال لكم استهلكته ؟! أو بقصاص 
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أجل ٠»‏ إنهم يطلبونه بأكير من ذلك » يطلبونه بما طلبه النمرود من 
إبراهيم الخليل . وبما طلبه فرعون من موسى الكليم ؛ وبما طلبه أبو سفيان 
من محمد الحبيب ٠‏ وما طلبه معاوية من علي المرتضى ٠‏ إنهم يطلبون أن 
الاير ا ش 0 
إنه اميل من الأرواس ومن لأنيء والأوصياء . فكم من نبي ام كل 
فداء للدين ؟! وكم من إمام استشهد ٠‏ ن أجل حمايته وصانته ؟! إن" 
عظمة الد ين لا يساويها شيء لانها من عظدة الله الذي ليس كمثله شيء. 


وما أدرك هذه الحقيقة أحدكما أدركها النبي وأهل بيته ( ص ) ومن 
أجل ذلك بذلوا : الله إنسان . وعيدوا الله عيادة الخبير تماله 
من عظمة وسلطان . فلقد أجهد النبى ( ص ) نفسه في الصلاة حبى تور فت 
كساو وس قاقته الله قولة. «دنطه ها ند للا غلك القران لتقف وقد كان 
من عادة الإمام إذا سجد أصابته غشية لا نحس معها يمن حوله » قال 
أبو الدرداء : 


رأيت علي . وقد اعتزل في مكان خفى . وسمعته . وهو لا يشعر 
عكاني . يناجي ربه . ويقول : إلمي إن طال في عصيانك عمري » وعظم 
في الصحف ذنبي فا مومل غير غفرانك . ولا أنا براج غير رضوانك . 
ررم وماق ولا ور اتجه إلى الله بالدعاء والبكاء والبث والشكوى : 
فكان مما ناجى به : إِلي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئي : ثم أذكر 
لعظيم من أخذك . فتعظم علي بايي . آه إن أنا قرأت في الصحف ميئة 
انا ناسيها . وأنت محصيها . فتقول خذوه . فياله من مأخوذ » لا تنجيه 
عشير ته . ولا تنفعه قبيلته . ولا يرحمه الملا إذا أذن فيه بالنتداء ! آه من 
نار تنضج الأكباد والكلى ! آه من نار نزاعة للشوى ! آه من غمرة من 
ملهبات لظلى ! ثم أنغمر بالبكاء. ثم سكت لا يسمع له حس ولا حركة . 
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قال أبو الد رداء : فأتيته فإذا هو كالخشية الملقاة » فحر كته فلم يتحر ك. 
فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون مات والله على بن أبى طالب » فأتيت 
منزله أنعاه لفاطمة (ع ) فقالت فاطمة لأبي الذي ا ١‏ 
فلما أنخير ها قالت : هي والله الغشية الي تأخذه من ن؟ حشية الله » . 


وكان الإمام زين العابدين بي الصلاة فسقط ولده ني البثر فلم ينتن عن 
صلاته » وحين فرغ منها مد يده وأخرجه . وقال : كنت بين يدي جبار . 
لو مات بوجهي عنه لمال عني بوجهه . وإذا كان أهل البيت (ع ) يبتمود 
بالصلاة هذا الإهتمام حتى في الحرب وساعة العسرة . فكيف يدعي 
التشيل لهم من ييركها ويتهاون بها في السلم وساعات الفراغ ٠.‏ ويفضل 
عليها اللهو والمجون . 


ومرة ثانية نكرر القول : بأن التشيع يرتكز على الإعتقاد بالله والرآسول 
واليوم الآخر » وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة » وعلى صفوالود لأهل البيت(ع ) 
الذين قاتلوا وقتاوا من أجل الصلاة وعبادة الواحد الأحد . إنتحى الإمام 
ناحية يصلَى لله في صفين . والحرب قائمة على أشداها . وحين افتقده 
أصحابه اضطربوا » وكسروا جفون أسيافهم وآلوا أن لا يغمدوها حتى 
يشاهدوا الإمام » ولما وجده الأشتر قائماً للصلاة انتظره حتى فرغ منها . 
وقال له : أفي مثل هذه الساعة ؟ فأجابه : نقاتل لأجاها ونتركها ؟!. 


وقام الحسين (ع ) إلى الصلاة في قلب المعركة . وأصحابه يتساقطون 
قتلى بين يديه » فصلى بمن بقي منهم : وسعيد بن عبد الله الحنفي قائم بين 
ننه سغيدف: التبال والرماح حبى سقط إلى الآرض ؛ وهو يقول : أللهم 
العنهم لعن عاد وتمود , آللهم بلغ نبيتك عني السلام . ٠‏ وأبلغه مالقيت من 
لم الحراح » فإتي أردت ثوابك ني نصرة ابن نيلك الم قضى نحبه. فوجد 
به ثلاثة عشر سهماً سوى ما به من ضرب السيوف وطعن الرماح . 
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شعار علي سرف ومعول 


كان الصحابة بي عهد رسول الله ( ص ) بمارسون الحياة ويكافحون 
اكسائن الناس ٠.‏ فكان رهم التاجر والفلاح والعامل والراعى والحطاب 
وصاحب الصنعة . وما كانوا يعتمدون على الفىء وكفى . 


وكان الإمام قبل الخلافة . وبعدها نحبي الأرض الموات بكد اليمين 
وعرق الحبين . ويستعمرها با حرث والزرع والغرس والسقي بيده الشسريفة. 
قال ابن اي الحديد بي شرح مج البلاغة : 

٠‏ قد علم كل أحد أن علياً عليه السسلام استخرج عيوناً بكد يده 
في المدينة وينبع وسويعة . وأحيا بها مواتاً كثيراً . ثم أخرجها عن ملكه : 
وتصد ق بها على المسلمين ولم مت وشبيء منها في ملحه ) : 


وي كتاب ) الامكعاني 1 لا دعنك البر : ٠‏ قتل على : ولا مال 
احتجيه . ولا دنياً أصامبا » . 

نقد عمل علي ني الأرض من أجل الحائعين تماماً ما جاهد بالسيف 
في سبيل الله والدين . وإذا كان شعار الإشيراكيين ( المطرقة والمنجل ) 
فإن شعار على عليه السلام ( السيف والمعول ) هذا للمعوزين ٠‏ وذاك 


ل من ذاواك  ١١‏ 


المعتدين على أقوات العباد وأرزاقهم ؛ وكلاها| عنزلة سواء عند الله وي 
منطق الحياة وتقد مها .. 


وغريبة الغرائب أن شيعة على يكثرون الكلام والتأليف في فضائله 
ومناقبه » ويجهلون أو يتجاهلون عمله ونضاله في الأرض من أجل الإنتاج ومنافع 
الناس » ويركزون همهم واهوامهم على النتصوص والأقوال .. ولا سر 
فيما نعتقد - إلا لآأنهم أو الكثير منهم يستهلكون ولا ينتجون » وفي الوقت 
نفسه يتطلعون بشوق إلى المديح والثناء مكافأة على الكسل والإسترخاء . 


سل 


هل يقف أعضاء جمعية المقاصد" 


من العقائد الاسلامية موقف اللامبالاة ! 


ظهر في هذا الشهر كتاب اسمه -. الاسلام في نظر الغرب -- يحتوي على 
مانية مباحث لثمانية كتتاب . ومنهم ستة أجانب . ونقله إلى العربية الدكتور 
إسحاق موسي الحسيى . ونشرته دار بيروت للطباعة والنشر . ونشكر 
لتاقل بوالناقر عد اطي و لأثواساه ساعية قفالة فى لكشتت عن نوارا 
المستعمرين وأساليبهم الحديثة لقتل الروح الوطنية . والكيد للاسلام الذي 
هو حرب على كل مستعمر ومستثمر . 


من هذه الأساليب الدعوة إلى تفسير الإسلام تفسيراً جديداً : وأنا من 
لومنين هذه الدعوة والمتطوعين في سبيلها : وقد عانيت ٠‏ وما زلت أعاني 
من جرائها ما يعانيه كل محق . ولكي أدعو إلى تفسير الاسلام ما يتلاءم مع 
الحياة الحديدة على أساس الاحتفاظ بالاسلام . والحرص على مبادئه . 
وامتثال أوامره ونواهيه . وبقول أدق وأخصر : أدعو إلى تنزيه الإسلام عن 
كل شائبة تعوق عن ااتطور والتقدم . أما الكتتاب فيدعون الشباب المسلم إلى 


هي جريدة التلغراف 5/ 4/؟هوا , 
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تفسير الاسلام بما بمحوه وا باتاً من الوجود . بحيث لا يعمل بكتاب ولا 
سنة . وهذا هو التجديد في الدين عندهم » ويزعمون أن المفكرين المصريين 
نظروا إلى الإسلام والقرآن بروح التقدم ومن هولاء لطفي السيد مدير جامعة 
فواد : ومصطفى عبد الرزاق شيخ الأآزهر السابق . 

والمهدف من هذا الافتراء هو إغراء الشباب والشابات مبجر كتاب الله : 
وسنة الرسول الأعظم » والاعراض عن تعاليمهما الي تخلق من كل إنسان 
قوة تقف بي وجه كل ظلم يحاول التعدي على حقوقه واستقلاله . 

وقد جاء ي صفحة 5" وما يليها نحت عنوان تطبيق الاسلام د هناك 
كتير فق القيات. المرلمين «يشربون: الكمر .+ :وقرعوة: الوحت اكير كنا 
يتلون القرآن » ولكتهم تصاهمون ف: الاعمال الخيرية ذات الطابع الحديث. 
والنبى يقول : «أتحب خالقك ؟ أحب أخاك الانسان أولا» هذا هو التجديد 
الذي يدعونا الكتاب إلى أن نفسر به الإسلام . إلى شرب الخمر أم الخبائث 
والمفاسد . وهجر القرآن . وقراءة الصحف الى يغذوما بالأموال . 
ونكون مسلمين حا فا علينا إلا أن نتصدق على المحتاج بقرش أو كسرة 
رغيف » هذا هو الاسلام بجوهره وأهدافه عند دعاة الاستعمار ! 

وي صفحة هم « إن لجمعية التماصد بي بيروت مدارس ومستشفيات 
تعويض عن العقائد الى يمكن أن يقف منها الأعضاء موقف عدم المالاة . 
وفي مصر تقل عناية الحيل الحديد بالأزهر . والأنظمة القديمة » وطبيعى أن 
مدل 5غ8اة” الاتكضوار غانة ابلدينك. >. وستعملوا شن الاسالس لاعراضن 
المسلمين عن الأزهر والمقاصد . لآنبما يغرسان عمّائد الاسلام في النفوس . 
ويعملان على بث تعاليمه ونشر مبادئه الى لو رعاها المسلمون حق الرعاية 
م يكن للاستعمار قّ بلادهم : ولاسرائيل بي أرضهم عن ٠‏ ولا 0 : 
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كان الامتعداز عخد من العراتك؛ اميه يون السلهية. بوسلة لتوظيد 
أركالة درو 'تنية «الملدوات: الكساتنية .ومكاتدة تنادوا إلى جمع الصفوف . 
والاجتماع نحت راية القران فلم يبق للاستعمار من سبيل إلا محاولة القضاء 
على هذه الراية اله ي جمع شملهم . وتوحد قومهم ْ 

والغريب أنهم يحاربون الاسلام بكل سلاح ٠‏ ثم يظهرون بمظهر المحامي 
والمدافع عنه » ويحذرون المسلمين من البو مها تناقض دينهم وعقيدمهم 
كا في صفحة ١78‏ وما يليها . وهذا هو شان الاستعمار الذي لا يتقيد با 
بقول » ولا يعبأ بما يفعل ٠‏ ويتلون بكل لحظة بلون 


ليس المسلمون بحاجة إلى من يعلمهم حقيقة دينهم . وجوهر عقيد مهم . 
فإن جوامعهم ومعاهدهم أعرف بالاسلام من دائرة الحاسوسية الغربية والدعاية 
الاجنية للاستعمار والاستثمار . 


يحدثوننا عن الاسلام ٠.‏ وكيف يجب أن نفهمه ؟ ولا يحدثوننا عن 
الدكتاتورية والقوى الرجعية الى يدللونها ويويدونها بكل وسيلة » يحدثوننا 
عن المذاهب: الاسلامية .وما بينها من الفوارق . ولا يحدثوننا عن حموق 
الإنسان: «وستريات الشعرييه: رعق النييل الردية إل زيافة الالجيا الزطل 
ورفع مكراها القان من ادتو فاع الها هذالت بولوائه اكير اد ال جاتب 
ولا بحدئوننا عن مضار هذه الحواجز القائمة بين الأقطار العربية وتفريق 
كلمة العرب . 


أوضاعنا الحاضرة " 


قرات: ىجرردة « نداء الوطن » تاريخ 4 ١‏ -- 9ه كلمة قيمة بقلم 
الكاتب الموجه الاستاذ حبيب ربيز بعنوان نظرية الفراغ بين الشرق الأدنى 


٠‏ هكذا نجد موسكو وواشنطن وسائر عواصم ااسياسة الدولية تتحدث 
عن ضرورة نخفيف حدة التوتر الدولي وانباء الهرب الباردة . والتعايش 
السلمي وتدعيم السلام العالمي : وتعاون الشعوب ٠‏ كل هذا تتناقله الصحافة 
العالمية ٠‏ ومحطات الإذاعة مويدة التطور الملموس في الحياة الدولية ٠‏ بينما 
نحن في البلاد العربية نتلهى بالسياسات الصغيرة . ونتراشق التهم جزافاً . 
ولا نجد رجا للحلقات المفرغة والقديمة البى ندور فيها» . 

قرأت هذه الكلمة الحكيمة. ووددت لو يق رأها كل لبناني وكل عربي . 
قرأنها فوقفت عندها طويلا” ٠‏ وتأملت فيها كثيراً » وسرعان ما انتقلت 
بى إلى النظر والتأمل في أوضاعنا الحاضرة ؛: واستقرائها وضعاً فوضعاً من 
المشاحنات وتلفيق الحكايات إلى الموامرات الاستعمارية والأطماع الصهيونية؛ 


# جريدة نداء الوطن 5 (/ وهؤا ؛ 


فل 


فأخذتبى الدهشة والحسرة .. روسيا وأميركا تدركان أن التطورات العالمية 
ترف حبهها تفارك ..والتعافر المتوواك. + اتدركان ده الطنيقة + 
وتخضعان لحكمها على ما بينهما من التباعد والتباين في الأرض واللغة والتراث 
والتقاليد والأنظمة . هذا . إلى أن كلا منهما تملاك من قوة المال والسلاح 
ما لا نحلم به عشرات الدول مجتمعة من أمثال دولنا » ونحن العرب الذين 
لا حول لنا ولا قوة إلا بالتضامن والتعاضد يكيل بعضنا الانهام لأخيه بغير 
حساب . ويلفق حوله الأكاذيب بلا رويه وود » والعدو المشيرك يطوقنا 
من كل جانب ٠‏ ويير بص بنا الدوائر . وينتظر الفرص المناسبة » ليفعرس 
كلا” هذا على انفراد . وقد أعناه على أنفسنا . وهدمنا بيوتنا بأيدينا » وماذا 
يبتغي منا الإستعمار أكثر من أن ننراشق بالسباب والشتائم في الصحف 
والإذاعات؟! وهل أحب إلى قلب إسرائيل من هذه المعركة الدامية السافرة البى 
تنقلها من جرائدنا إلى إذاعاتها ونشر الها » وتملا مها دنيا الشرق والغرب 0 


وبعد اءبيار مبد] ايزمهاور وثورة العرافق وطرد جيوشه من لبنان والاردد. 
أدرك الاستعمار أن استغلالنا محال ما دامت ارادتنا واحدة : وعز يمتنا متحدة 
فسعى سعيه للتفرقة » واحداث الثغرات بين البلدان العربية » وتحايل لها 
بالدس وإثارة الفين فلبوا طائعين وامتثلوا صاغرين ٠‏ وشنوا الحمللات 
الااستفز از ية ٠‏ وبديبة أن الحملة على أي بلد عربي هي حملة ضد القومية 
العربية وضد كل من نطق بالضاد ني المشرق والمغرب : هي في صالح فرنسا 
في الحزائر وتونس » وصالح بريطانيا في جنوب اليمن والبريمي والبحرين 
وبي صالح إسرائيل والشركات الاحتكارية الاميركية في كل مكان . 
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وكيف نطلب من الغرب أن يحترم القومية العربية ويعترف بها ٠.‏ ون 
متباغضون متباعدون لا يعرف الأخ بأخيه ؟ ! 

وغريب أمر بعض الصحف تسهب وتتبسط في الحديث عن الهوة 
السحيقة العميقة دن اليلاد العر بية 34 ونسية المساوىء إلى بعص حكامها 5 
وتسكت سكوت أهل القبور عن العلاقات التجارية الى تزداد يوماً بعد 
دوم بين اسرائيل والدول «١‏ الاسلامية » كيب ركبا "افا اهجوم عالى 
التمويه والتنكر بأثواب المخلصين :. ولكن هيهات لقد بدا الوصوليون 
عراة كأسيادهم . إن" كلمة يكتبها أو يافظها مفرقون شتامون لا تفسر إلا 
باتقان الخديعة » وإلا بإحكام التمثيل لجميع أدوار الموامرة وفصوها . 
وأنصح لهم ومن أجلهم أن ينركوا هذه المهنة فلم يعد لها سوق في عهد الذرة 
والفضاء » وعصر الشعوب والحماهير . والسكوت خير ألف مرة من كلمة 
لا توحى إلى أحد الثقة بصاحبها . 

قال الإمام على : « الكذاب والميت سواء . لآن فضيلة الحى على الميت 
الثقة به . فاذا لم يوثق بكلامه فقد بطلت حياته » . 


وأخيراً . لا شىء إلا الله وإرادة الشعب » كل شعب . 


النعرات الطائفية والانجاهات السياسية ” 


بعد حرب حزيران رأينا وسمعنا أشياء مذهلة مدهشة ... كان المفروض 
أن نرى عكسها ماما » وأن تنتهي الأأمور إلى غير ما انتهت إليه » أن يتغير 
كل شيء ني العالم العربي إلى الأتم الأكمل بعد تلك انرجة الي هزته من 
الأعماق . أن يتغير كل شيء لو سارت الأمور في مجراها الطبيعي » ول 
تنحرف عنه إلى التخطيط الذي صممه العدو لتدعيم وجوده ني الأراضي 
5 


كنا تحسب أن تتغير التقاليد ٠.‏ وأن بحدث في كل بلد عربي شيء يشبه 
إلى حد قريب أو بعيد ما حدث في الحمهورية العربية المتحدة يوم 94و١٠‏ يونيو... 
فيوضع المخلصون الأكفاء في مركز القيادة: ويلغى كل امتياز » وتقاطع كل 
بضاعة لمن ظاهر إسرائيل ماديا أو سياسياً : وأن تستحيل الاضغان والأحقاد 
كلمتهم 3 ويكرسون طاقاءهم 3 ودر تفعول عن المصالح الشخصية ليعملوا 
بدأ واحدة من أجل معركة المصير . 


ه جريدة الجريدة /11/ 5/ ١959‏ . 
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والذي يوسف له أن العكس هه الذي حدث...فالبعض بحركون النعرات 
الطائفية » وانخرون الاتنجاهات السياسية ... ولماذا في هذا الوقت بالذات ؟ 
هل للمصادفة ؟ أو هناك سر ؟ وإذا كان العقل يرفض المصادفة وجب أن 
نبحث عن السر . 


ومهما يكن فان أية حركة في هذا الظرف تمس الوحدة الوطنية بين 
اللبنانيين » وتفرقهم شيعاً فلا مصدر للا إلا اسرائيل وأسيادها ومطامعها في 
الأراضي اللبنانية » فان أخشى ما تخشاه اسرائيل هو اجتماع كلمتنا »وتوحيد 
صفوفنا » وقد أعلنت ذلك بلسان قادها وزعمائها .. فأي لبناني يبدر منه 
أدى شيء يضر بالوئام وجمع الشمل فانه يلتقي مع اسرائيل » ويخدم 
مصاحها » بل هي الي دفعت به إلى ذلك ... وليس من الضروري أن تتصل 
به أو يتصل بها مباشرة» فان أساليب الدعاية الصهونية لا يبلغها الاحصاء » 
وهي تخاطب كل إنسان بلغته » وتأتيه من إحساسه وشعوره: تبث خطابها هذا 
في أميركا وأوروبا » بم ينتقل الينا بألف وسيلة ووسيلة . 


سمعت - وأنا على يقين من صدق الراوي - أن بعض الشيوخ لا هم 
لهم في هذه الآيام إلا أن يبثوا روح التعصب في نفوس من يستمع إليهم من 
أبناء طائفتهم . وأن حديث البغض والكراهية « لطائفة معينة » هو شغلهم 
الشاغل » لا ينصرفون عنه » ولا ينصرف عنهم » حبى كأنه لا اسرائيل ولا 
مشاكل إلا هذه الطائفة . وهنا يأتي التساول : لاذا التعصب الآن ؟ هل 
هى مصادفة ؟ وهل من الدين تفريق صفوف العرب والمسلمين » وبالخصوص 
نهنا" القارك. ارهز ,هذا تيا وتقال :من أجل فاظن ؟ 


لقد وصل الإنسان إلى مشارف القمر » وغداً أو بعد غد ينزل عليه . 


١ 


وينتقل منه إلى الكواكب الأأخرى . ونحن مشغولون بمسم ومسيحي . 
وسي وشيعي . ومن هو الرابح من هذه النعرات نحن أو العدو ؟ وإلى مى 
هذا التيه في الأآفق الكريه المظلم ؟. 

وبعد فنحن نعرف من أين يصدر أولئك الذين يحاولون إيقاظ الفتنة» وإلى 
أي شيء يدف من يدفعهم إليها » وأيضاً نعرف أنهم لن يصلوا إلى مايريدون 


ويريده عدو الله والوطن ٠‏ ولكن نشفق عليهم أن يساقوا كالقطيع بعصا 


١/١ 


عاش الحنوب طويلا في التخلف والحرمان . وثي الاهمال والنسيان 
من الحكام والمسؤولين . وناشدنا نحن الحنوبيين أصحاب الفخامة والشأن . 
وطالبنا بالمساواة مع الأأخوة في الحبل ٠‏ بلد الرئيس الأول من قبل ١‏ وني 
طرابلس وبيروت بلد الرئيس الثالث من قبل ومن بعد : ولكن بلا جدوى. 


واستمر الحنوب في الحرمان والإهمال إلى أن جاءت الكارثة الكبرى 
في حزيران المشووم 19517 ء فاستقبل أهل الحنوب لوناً جديداً من المامي 
والالام يختلف عن ماضيه اختلافاً يفوق التصور . ولست أعبي بهذا اللون 
الحديد التقتيل والأسر والتدمير الذي تقوم به إسرائيل في الحنوب » فإن" هذا 
وأكر من هذا يبون عند المقارنة مع موقف الحكام والمسوولين من اعتداءات 
اسرائيل . فلقد خلق هذا الموقف عقدة في نفس كل واحد من أبناء الحنوب 
حتى أخذ يتساءل : هل هو لبنانى حقاً ؟ وهل له دولة وحكومة ؟ وهل 
الحنوب جزء من لبنان ي نظر السادة الحكام ؟ وإذا كانت منطقة الحنوب 


» جريدة النهار ١97٠/١/5١‏ . 


؟/ا ا 


تتكامل مع المناطق الأأخرى فبأي شيء نفسر هذا الفراغ الخطير في الدفاع 
عن الحنوب وإخلاء الحو لإسرائيل » تقتل وتاسر وتدمر بل ١‏ تسيطر بالفعل 
على جزء من الأراضى دا خلالهنوب بحيث أن لديبا حرية التصرف في رقعة 
من الأرض» عرضها كيلومئرات عدة » وهذا يعبي أن إسرائيل تتمتع 
باحتلال فعلى لحزء من جنوب لبنان دون أن تتحمل أبة مسوولية نجاه هذه 
الرقعة من الآر ض اللبنانية غلا اد دولياً ) ) ) النهار » م١ ١‏ "”/او١ا‏ 
ن 4 ) فالى أي مغزى يشير هذا التعامي والاستسلام ؟ 


أن يعلن لبنانالحرب على إسرائيل . وإذن يصيبه ما أصاب مصر والاردن 


وقد طرح هذا السوال أكثر من مرة على ابن الحنوب . وأجاب عنه 
بكل بساطة : إنه لا , بريد الآن شيثاً ولا بيهم إلا بشي ء واحد . هو أن يودي واجبه 
ا تعوييك اي ريا قبسو السام ل ينه داقع بي ياي 
على أرضه وكرامته . إن ابن الحنوب يتجرع لاضن بمضغ الألم ويلتهب 
من داخله . لا على تدمير بيته بألغام إسرائيل . أ وكيا الي 
ولا على حمّله وبقرته ٠.‏ بل على ذلته ومهانته وإهدار كرامته . ووقوفه حائراً 


لاا يستطيع الحياة كر بماً ولا الموت شهيداً . 


ا ار يي ا دي ادم 
وزوجته وأولاده قذائف تتفجر على رأس وقلب كل من , بطأ أرضه رغماً 
عن أنفه . وهو يتهم الحكام والمسوولين بأنهم بحولون بينه وبين هذه الأآمنية . 
لا يقاتلون من أجله . ولا يوفرون له أسباب الآمن ٠‏ ولا يمهدون له سبيل 
الاستشهاد على أرضه ومن أجل كرامته . بل يفرضون عليه بطريق أو بآخر 
أن يتقبل الهوان ويستسلم للاذلال . 


نقدلا 


إن" أهل الحنوب يفضلون ألف مرة أن تكون مساكنهم وقراهم أكواء 
وخرائب » وأن يعيشوا ني الكهوف واللمغاور مع اللحهاد والكرامة والقيام 
بواجب الوطن » على أن يعيشوا في العمارات والفيلات مع الذل والهوان . 
ويطلبون من الحكومة ‏ إن كانت لهم حكومة - أن نحولهم إلى جيش شعبي 
فتضع السلاح في أيديهم وتعين لهم قادة للتدريب والتنظيم ٠‏ كم تقول لهم : 
موتوا في سبيل أر ضكم ووطنكم إن كنم أحراراً ىا تزعمون . وعلى أية 
حال فلا بد أن ينفجر الحنوب في يوم من الأيام بشبابه ورجاله ونسائه 
وأطفاله إن استمرت الحكومة في تجاهلها للجنوب وإرادة الحنوب . 

وبعد ؛ فان الحكام والمسوولين في لبنان سيبتهجون ويبتسمون بوء 
عيد الأضحى . أما أهل الحنوب فسيرفعون يوم العيد أعلام الزن في 
الشوارع وعلى البيوت » لا من أجل العدوان على أرضهم وتبديد اسرائيل 
بالاحتلال » بل احتجاجاً على المسوولين وعلى كل من يتجاهل وجود الحنوب 
ومطالب الحنوب ويتحايل للتهرب من المسوولية وأداء الواجب . 
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حول جواب الاستاذ القصيمى * 


تساءلت في مجلة الآداب عدد  ١‏ 54 عا أراده مؤلف ١‏ العالم ليس 
عقلا » من اللامعقولية الى حاول إثبانها لكل كائن حى .. وغرضى الأول 
نفع الأنطار إن هار هنا اللون من الأفكار على نمق رأهدافنا إن 
الاستهتار بالحياة . وبالقهم . وبكرامة الانسان هو استهتار بالوطنية . 
وبالحرية . وبكل ري وتقدم .هو يأس وابزام أمام الطامعين فينا والمغتصبين 
هو تواكل ونحاذل . ورجوع إلى الوراء مئات السنين . 

نحن اليوم أحوج ما نكون إلى من يشد فينا العزم ٠‏ ويبعث فينا النشاط . 
ويدفعنا إلى الحد والعمل والتضحية .. لقد مخلفنا عن الركب ٠‏ وسبيقنا الناس 
في مضمار الحضارة » والسر كل السر يكمن في وجود أولئك وهولاء الذين 


(قواهم إاانقيظ الهم رنيج الدرائم جو لمحت الم ووااراك 
والااهداف 3 وبكل ما مت إلى صلاحنا بصلة . 


تساءلت عا أراد المؤلف من كتاب « العالم ليس عمقلا » : وثي العدد 


» نشر في مجلة الآداب عدد نيسان ١95+‏ . 


و منذ بضعة عشر عاماً أصدر كتاباً في القاهرة قرظه الأ دباء والعلماء 
وأثنوا عليه - ونقل بعض عبار امهم بالحرف - وأنّه منذ ثلاثة أشهر أصدر 
كتاباً في لبنان لم نم به الصحف » ولا أرباب الأقلام » مع أن البعض قال 
عنه في جريدة الدياة فط : لو صدر في بلد فيه ازدهار فكري حماً لضجت 
الصحف بتحليله » ونقل الفصول عنه .. ومن أجل هذا هو يشعر بالمرارة 
والصدمة  ..‏ أما أنا فقال ‏ إِني تساءلت» أو انتقدت ولم أقرأ من الكتاب 
إلا اسمه فقط لا غير » وإِذّه تمبى لو ألقيت نظرة » ولو سريعة على بعض 


سطوره ) :. 


وسيعلم القارىء من الذي كتب دون أن يقرأ أنا أم هو ؟ .. إني قرأت 
وتائلت تم تساءلت عن بعض أقواله ابي نقلتها بين « هلالين ) جرياً على 
الشائع المعر وف .. ويظهر أن صاحب ١‏ العام ليس عقلا » هو الذي كتب 
دون أن يقرأ ما نقلته عنه بين الملالين .. 


والآأن الى آم النارقيم بن لسو هرو قي تسن الذي كنب قبل إن 
يقرأ ؟.. هل الذي قال : العام ليس عمقلا » وأنكر الحتقائق والقيم » أو الذي 
آمن بالعقل وحقائقه » وأحكامه وقيمه ؟.. 


قال صاحب « العالم ليس ععمّلا » في ص "١"‏ ما نصه بالحرف ١:‏ وجد 
الكون نحت ظروفه الاضطرارية الى لا قصد فيها ولاعقل ..» وقال ص 
ه٠”‏ : و إن ما في الوجود يشبه أن تقذف طائرة بمقادير من العملة 
00 #0 و - 

الصعة يدون قصد قِ اسلوب القلف .. »أآه من العملة الصعية 0 
فامها تماماً كالبر د علة العلل .. وقال في ص 5" : « الكون ليس فيه أفكار . 
ولا تفسيرات فكرية » وإنما فيه حركة . والحركة لا تفسر بغير ادركة . 
عاو . 

وأسلوتي تيون الاق عله ابلتيلموا لات مهو لاساو للقي الكو 1ن را 
صفحة 1١5‏ : « ليس في التزام الانسان بالحياة مععى أكير من التزام الحجر 


ا١ا/ك‎ 


بالوجود .. وهل نحد الطبيعة في كلمة ولد معبى أفضل وأذكى من كلمة مات.» 
وفي كتابه البالغ ١ه‏ ص الشبيء الكثير من هذا النوع .. 


إذك:5 نادت إذااقلتك: .+ روكت متمائلة” :و ليت أذرق. ها الدي 
حمل المولف . وبعثه على العداء للعقل ٠‏ حبى بلغ به المد عليه أن أنكر 
وجوده من الأساين ٠‏ أو بعترف له بأدنى ا هذا العالم .. » وهل إذا 
قلت هذا يصدق في ما قال صاحب ١‏ العالى ليس عقلا » أنّي كتبت دون أن 


ع6 
- 


أقرأ 0 


وقال في ص «٠ : ١18‏ ليس شيء مما نفعله واجباً . أو نبلا » أو بطولة » 
ولكنه تعبير عن ورطة ..» . وي ص ٠١5‏ : «كل الناس بحولون ا لامهم 
ومتاعبهم وجهلهم وكذببم وحقدهم وبغضاءهم ونفاقهم وهراءهم وغثيامهم 
إلى كلام : الأنبياء والأذكياء والفنانون والزعماء والحكام وكل الكبار 
بحولون ذلك - أي نفاقهم وكذبهم الخ . حبى الأنبياء ‏ إلى كلام مكتوب.. ) 
وقال في ص ١ : ٠١4‏ إن الناس لايريدون أعمالهم أن يحققوا شيئاً » بل 
أن مبربوا من الصمت . وأنا أكتب لآني لا أستطيع أن أسكت .. » وي 
ص ١ ١٠١1١‏ الكلام لا يعرف بأي واقع . ولا بأي منطق .. كل الناس 
يتكلمون بلا صدق . ولا عدل . ولا رحمة . ولا علم : ولا ذكاء ٠»‏ بل 
ولا إرادة لمعرى الكلام .. كل الناس يكذبون ويقبحون » ويرفعون أصواتهم 
عندما يكذبون .. » وي ص ٠١7‏ : « إن المتكلمين قوم يبصقون أنفسهم على 
الاخرين . وكأنبم يتكلمون . أو يفكرون .. ولعل البشر لم يخترعوا الكلام: 
ليقولوا الحقيقة . أو ليبحثوا عنها .. » وفي ص "١8‏ : لقد كانت عقائد 
الإنسان الغيبية تعبيراً دائماً عما يريد أن يكون .. والفرق بين من يعبد الله 
ومن يتبع الشيطان فرق ب التعبير عن الاستجابة للذات : لا عن الاستجابة 
الحقيقة .. والمبادىء هى التعبير البلاغى عن الأهواء الخاصة ..» . 


١؟‎  كاذو من ذا‎ ١ 


وبعد إن قال صاحب «١‏ العام ليس عملا » لا واقع » ولا منطق 2 
ولا حقيقة » ولابحث عن الحقيقة » وأن من يعبد الله ويتبع الشيطان سواء. 
وأن المبادىء والمثل تعبير عن الأهواء » هل بعد هذا يكون قولي : « قال 
المولف : إن أفعال الإنسان وأقواله لا تعبر عن الواقعم ٠‏ ولا تمت إلى الحقيقة 
سبب » هل قولي هذا بلا علم ولا قراءة واطلاع !... 


وقلت أيضاً : « يعتقد المولف بعدم شرعية هذا العالم» وقال في الحواب : 
أني قلت هذا دون أن أقرأ من الكتاب إلا اسمه . مع أني لم أقل ما قلت إلا 
بعد أن قرأت قوله في ص 54ه : «١‏ ولكن الكون كوحدة لا تفسير له . 
وليس علة ولا معلولا ٠.‏ ولا مركزاً لشىء . ولا تابعاً لشىء . وإتما هوكتلة 
هائلة صماء متوحشة تدور قُ ذراء 5 متو حش جد 5 له » ولا 
معبى ا وأيضاً قرآت قوله 52 ص ٠لاه‏ والاه و؟الاه : « البشر 
يتطورون يععبى بيراكمون ..وكلماحدثي الطبيعة هو تراكم لاتطور. 
إن وجودنا مفروض علينا بلا تدبير منا ٠‏ وبلا تدبير من خارج . إنه قضاء 
لا تدبير فيه لا لمن قضاه : ولا لمن قضى عليه ..») . وي ص “٠5‏ : 
« التفكير المفضلى عن الوجود ليس غير موجود ٠‏ بل مستحيل الوجود . 
لا يوجد منطق . ولا تفكير . وإتما مادة لما خصائص ٠‏ واحساسنا مبذه 
الخصائص المادية هو ما نسميه منطقاً » أو فكراً . أو قصداً مدبراً ..»2. 


والآن - يا أستاذ - من الذي كتب »ء ولم يقرأ : حى ولا قراءة سريعة 
العف المظاووو 14 كلذ ع ا أسفافة رت قر اعد شار كيرا ين ارات 
لا بعض سطوره فقط ٠‏ وتأملت كثيراً في كلماته قبل أن أخط حرفاً واحداً . 
وأعطيتك الشواهد والأرقام عل ذلك حين قابلت بين ما قلته أنا . وما جاء 
في كتابك ١‏ العالم ليس عقلا » .. أما الذي كتب دون أن يتأمل فهو الذي 
قال في ص ١5١‏ و"الاه : « إن كلمة مات . وكلمة ولد في معبى واحد' 
وفي ص ١ : ١9‏ أبعد الناس عن الاحساس بالفضائل . واحترامها هم 


١ 


أكيرهم اعطاء لها 7" ...» وفي ص ٠١4‏ : « إن حوافز كل عمل نبيل هو 
حوافز كل عمل سخيف .. » وفي ص ”١77/‏ و7758 : ١‏ والعقائد الدائمة أن 
براهين وجود الله هي دائماً براهين نفيه ٠‏ وأن أسباب الثناء عليه هي أسباب 
اطتن اياي برضا ع /1010 1 9 إن نرت له تروط نالك إن 
تجده . وإن لم تشترط له أية شروط فانك من جهة نحقره . ومن جهة أخرى 
لا تستطيع أن تثبته . فالله همشروطاً محال : وغير مشروط محال وخطيئة ..) 
وفي ص "لاه : «١‏ قالت الآديان : إن البشر وجدوا ليعبدوا الله » أما الموؤمن 
فيرى أن الله أو جده البشر .. »؛ في ص «١ : ٠١5‏ والذي يقول : السلام 
عليكم . ليس مالا أكر من الذي يقول : اللعنة عليكم ..2. 


كل هذا 8-0 ها قر لمانا استاذ ‏ ي كتابلك ١‏ العالى ليس عملا 
7 أن أخط حرفا واحداً . ٠‏ وفيه ند التفسين + لاكتفاىق «السناولات» الئ 

نشر مها : ف مجله الاداب 0 أشر ت ف أولها إلى ذلاتك سورع وجدت فيه أيضاً 
التفسير لسكوت الأدباء والمفكرين والصحف في ابئان عن الكتاب الذي 
أصدرته منذ ثلاثة أشهر .. هذا السكوت والتجادل الذي شعرت أنت من 
أجله بالصدمة والمرارة . 


ا سر ا اا ال 00 
باو جاو عا كيدي ١‏ طبيعة 
التفكير العربى » فاني أنقل للقراء مقتطفات منه . لا للرد عليها ٠‏ بل كعذر 
للأأدباء والمفكرين ني لبنان بلد الإشعاع حين تجاهلوا الكتاب الذي أصدرته 
منذ ثلاثة أشهر . ومما قاله الموؤلف في ص 81/؟ وما بعدها : 


)١(‏ أي ان فاقد الغيء يعطي منه الكثير » وعلى هذا المنطق أجاب عن تساؤلاتي دون أن 
يقرأها » ثم | مل بان "فورض الكتاته رول أدزا سوفنا: 
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« إحدى خصائص التفكير العربى عجزه عن التفوق على ظروفه » 
وتكييفها تكييفاً كريراً .. إنه عاجز عن الاقتحاء » فلا يكون فعالا .. التفكير 
العربي لم يستطع أن يتصور السعادة » أو الثالية في هذه الحياة » أو في 
الانسان » فهو لا يدرك كيال الانسان » ولا كال الأشياء .. التفكير العربى 
قد عجز عن أن ومن بالأحزاب المتعددة الحرة لرسوخ الوحدانية فيه . 
التفكير العربي يترقب دائماً الموت .. وفناء العالم .. التفكير العربي تفكير 
لا هوتى . يفسر كل شىء تفسيراً لا هوتياً .. وللخيال العربى عيبان : عاجز 
ظافته ع معن دو مو فروقه ب اوري النرزية لا ل فته رقيذة الشاد: 
بل لا تعرفه .. سوق الفكر العربي أعجب سوق ٠.‏ يوجد فيها كل الناس 
يتساومون ٠‏ ويتعاملون . ولكن جميع البضائع الي يتعاملون با زائفة . 
التفكير العربي ضيق الصدر متابع الأنفاس . لا يمالك الطاقة الى تجعله يحلق 
فوق وحدات الموضوع .. التفكير العربي تفكير اتكالي هارب من نفسه ‏ 
أما السر لذلك كله فهي نظرية وجود الله » فهي القاعدة لهذه الأخطاء. .». 


إلى آخر هذا الكلام الذي استغرق 54 صفحة من صفحات الكتاب .. 
والعيجن الغريب: أن يقول المتضفوث.من. علماء الغرت + لولا الفكر 
العربى لتأخرت الحضارة الحالية مئات السئين ٠.‏ ويقول مبرو رئيس وزراء 
الحند في كتابه « لمحات من تاريخ العالم ) العرب هم بحق وجدارة آباء العلم 
الحديث » ثم يقول الاستاذ القصيمي العربي : الفكر العربي ضيق متقاعس 
اتكالي لا يستطيع التصور : ويعجز عن التفوق ... 

اليس هذا تثبيطاً للهمم والعزائم ٠‏ وترويجحاً - عن قصد أو غير قصد- 
لدعايات الطامعين أصحاب العملات الصعبة . وموامراتهم ؟! .ومن غريب 
الصدف أن ينشر هذا القول في الوقت الذي تعزم اسرائيل على نحويل مجرى 
بو ارم .عن وى نا لأنت مد ارج با كن لي ني ولت مات إل 
أدب الحياة والنهضة ٠.‏ والتشجيع والغاول. ع لا إلى ادع الاموراع. .+ 
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والتخاذل . وتشويه الحقائق . إلى أدب يصور لنا التطور والتقدم . لاالتكدس 
والبراكم ؛ وتشبيه الانسان بالحجر ٠١‏ والبشر بالقطع اللاواعية المراكمة .. 
ولست أدري لاذا نحاول الكاتب أن قم الحواجز .. ويضع العقبات ي 
طريق مبضتنا وتقدمنا ؟! .ولكن هيهات أن يقف دعاة اللامعقولية » ونفي 
القيم من هذه الحياة .. بل ألف هيهات أن يقفوا أمام الذين يومنون بالله . 
وبقوميتهم . وبكل ما فيه الخير والصلاح لامتهم وللناس أجمعين ٠‏ ويعملون 
لذلك جاهدين محلصين . هازئين بالأدب البائس اليائس . وبدعاته في 


الشرق والغرب . 


وبعد ٠.‏ فنحن بالمرصاد لكل مؤامرة على ديننا . وتراثنا وأخلاقنا . 
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المتعة 


أو الرواج الموقت 


تكلم الفقهاء عن المتعة بمعبى الزواج الموقنث. 6و اجمعوا كورلا" واحداً 
السنة منهم والشيعة - على أن الإسلام شرعها . ورسول الله ( ص ) 


أباحها 3 واستدلوا بالاية و ا سور التساع. > 1 هما استمتعتم 5 


م 28 نس ا بير و بن »م 


مسهين قاتوهن حوره فر يضة )0 . 

عليه وآله قال لأصحابه في بعض حروبه : ١‏ قد أذن لكم أن تستمتعوا 
فاستمتعوا .. أينّما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ٠‏ فإن 
أحما أن كر انك ب اق بتتاركا تر كا ) . 


وبما جاء في صحيح مسلم ج ” باب نكاح المتعة ص 777 طبعة /174ه 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال : « إستمتعنا على عهد رسول الله 
وأبى بكر وعمر » وفي الصفحة نفسها حديث آخر عن جابر قال فيه : 
وبعد أن اتفق المسلمون جميعاً على شرعيتها وإباحتها في عهد الرسول 


١85 


لأعظم ( ص ) اختلفوا بي سخها . وهل صارت حراماً ع أن أحلها الله 
سبحانه . ذهب السنة إلى أنها نسخت . وحرمت بعد الإذن بها . قال ابن 
حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج١١‏ ص١‏ 
طبعة ١ : ١9489‏ وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عن المتعة 
بعد الإذن بها » ... وجاء ثي الحزء السادس من كتاب المغيي لابن قدامة 
ص 45" طبعة ثالثة ما نصه بالحرف : ٠‏ قال الشافعي : لا أعلم شيئاً أحله 
الله . ثم حرمه ثم أحله . ثم حرمه إلا المتعة» . 


وقال الشيعة : أجمع المسلدون كافة على إباحة المتعة . واختلفوا في 
نسخها . وما ثبت باليقين لا ينفى ويزول بمجرد الشاكث والظن ٠‏ بل لابد 
من ثبوت النسخ يقيناً . وأيضاً استدلوا على عدم النسخ بروايات كثيرة عن 
أهل البيت ذكرها الحر العام في كتاب الوسائل : منها أن" الإمام الصّادق 
عليه السلام سكل : هلى نسخ آية المتعة ؟ قال : لا . لولا ما مهى عنها عمر 
ها زنى إلا شقى . 


وليس من شلك أن عدم الند.خ لوثيت عند السنّة لقالوا بمقالة الشيعة . 
ولوال تتخدفنة الففة لقال العقالة: لين نبو لببيظ 'آيكر المثكة وبحدها عاد 
للإختلاف من حيث النسيخ وعدمه . فقد اختلف السنة والشيعة في غيرها 
من هذه الحيثية : كما اختلف فقهاء السنة بعضهم مع بعض ٠‏ وفقهاء الشيعة 
كذلك في نسخ جملة من الأحكام والايات . 


ومهما يكن . فإن الزواج المنقطع ‏ أي - المتعة يجتمع مع الزواج 
الدائم في أشياء : ويفترق عنه في أشياء عند الشيعة : وفيما يلي نذكر ملخصاً 
لما يجتمعان فيه : ويفير قان : 
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المساواة بين الزواج الدائم أو المنقطع : 


أجمع فقهاء المذهب الحعفري على أن الزواج الدائم والمنقطع يشتركان 

١‏ لا بد في كل منهما أن تكون المرأة عاقلة بالغة راشدة خالية من 
ولا بالمحرمة نسباً أو مصاهرة أو رضاعاً . ولا بالمشركة . وما إلى هذه مما 
هو مفصل في المحرمات .. وأيضاً لا يجوز لها هي أن تتمتع إلا بالمسلم 
الخاللي من جميع الموانع . 

؟ لا يصح الزواج المنقطع بالمعاطاة ومجرد المراضاة . بل لا بد فيه 
من العقد اللفظي الد ال صراحة على قصد [ واج » تماماً كالزو اج الداائم . 
ولا يع عقد المتعة بلفظ : وهبت » وأبحت . وآجرت ٠‏ ونحوه ٠‏ بل 
بنحصر لفظ العقد لخصوص : ا ل" 

قال صاحب الحواهر : ١‏ أما صيغة زواج المتعة فهي اللفظ الذي وضعه 
الشرع لجاب كر سيل أكحتك وستعنك ٠‏ أينها حصل وقع الإيجاب 
به » ولا ينعد بغير ها ٠‏ كلفظ التمليك و ! لبة والإجارة : ويمع المبول 
باللفظ الد ال على الإنشاء كقبلت ورضيت » . 


عقد الرواج المنقطع كالدائم لازم ني حق الرّجل والمرأة .. أجل . 
للزوج أن يبب المدة المتفق عليها للمتمتع بها ٠‏ كيا له أن يطلق الروجة 
الد ائمة . 

5 - الزّواج لمتقطع بنشر الحرمة ٠‏ تماماً كالد ائم . فإن المتمتع بها 
نحرم على الزوج موبداً ؛ وبنتها ربيبته ٠‏ ولا مجمع بين الأأختين متعة كأ 
لا يجمع بينهما دواماً » والرضاع من المتمتع بها كالرضاع من الدائمة من 
غير تفاوت . أما الرضاع من الرانية فلا أثر له إطلاقاً » والفرق أن المتمتع 
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بها زوجة شرعية . وفراش صحيح ٠»‏ أما الزّانية فلها الحجر . 

ه ‏ الولد من الزوجة المنقطعة كالولد من الدائمة في وجوب التوارث 
والإنفاق . وسائر الحقوق المادية والأدبية . فقد سئل الإمام الصادق عليه 
السلام عن المرأة المتمتع بها إذا حملت ؟ فقال : هو ولده . 

١‏ - يلحق الولد بالزوج بمجرّد الجماع . حتنى ولو عزل » وأراق 
ماءه في الخارج . لآن المتمتتع بها فراش شرعي كالد ائمة » والولد للفراش 
ما اا 
0 ا 
عملا" بالابة الكريعة : « وإن” كم احد اهن" قنطاراً فلا تأخحذوا 
ا ا 1 

م إذا طلى الزوجة قبل الد خول يثبت لما نصف المهر المسمى : 
وكذا إذا وهب المداة للزوجة الموقتة قبل أن يدخل . أما إذا انقضت المداة 
دون أن يدخل لسبب فلها المهر كاملا . وقيل : نصف المهر . 

- لا أثر للخلوة من غير الداخول في الرواج الددائم والمنقطع بالنسبة 
إلى المهر والعدة . 

على المتمتتع بها أن تعتد مع الدخول بها بعد الأجل » ولا عدة 
عليها إذا لم يدخل ٠‏ تاماً كالزوجة الدائمة إذا طلقت من غير تفاوت » 
وعليهما معاً العدة الكاملة من وفاة الزوج» سواء أدخل أو لم يدخل . 

١‏ كل شرط سائغ في الشسريعة الإسلامية تشيرطه المرأة أو الرجل 
ئَّ مين العقد فهو نافذ كالشرط بي الزواج الدائم » لحديث : « المومنون 
عند شروطهم ) . 


- نحرم مقارنة الزّوجة » وهى في الحيض منقطعة كانت أو دائمة. 


١/مه‎ 


١‏ - إذا عقد عليها متعة » ثم تبن فساد العقد » لسبب موجب للتحريم 
فسد العقد » ولا شيء لها من المهر إن لم يدخل . أما إذا تبيين فساد العققد بعد 
الدخول فينظر : فإن كانت عاللمة بالتحريم » ومع ذلك أقدمت ومكنت من 
نفسها فلا شيء لها » لأنها بغي . وقد جاء في الحديث : ١لا‏ مهر لبغي ) 
وإن كانت جاهلة فلها المهر ؛ ىا هو الحكم في الد ائمة . 

5 لا يجوز أن يدسخل على المتمتّع بها بنت أختها ٠‏ أو بنت أخيها 
إلا بإذما غ كا هو الحكم في الددائم . 


التباين بين الزواج الدائم والمنقطع : 


ويفترق الزواج الد ائم عن الزواج المنقطع في الامور التالية : 

١‏ لا بد ني الرواج المنقطع أن يذكر في مئن العقد أجل معين لا يقبل 
الزّيادة والنقصان ٠‏ أما اازواج الددائم فلا يصح ذكر الأجل فيه بحال . 
وهذه الحقيقة تدل على نفسها بنفسها . ونحمل قياسها معها . 

وإذا قصد كل من الرجل والمرأة الرّواج المنقطع . وتركا ذكر الأجل 
في مئن العقد نسياناً » فهل يقع الزواج دواماً ٠‏ أو متعة . أو يكون العقد 
لغواً » لا يقع هذا » ولا ذاك ؟ . 

ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك إلى أن الرواج » والحال هذي .2 
بقع دائماً » بل قال صاحب الحواهر : «١‏ لعله مجمع على ذلك » لصلاحية 
اللفظ للدوام » ولقول الإمام الصادق عليه السلام : « إذا سمي الأجل 
فهو متعة » وإِنْل يسم فهو نكاح ثابت» . 
يع > وناوتع ينض .. 


كما 


١‏ - المهر ركن من أركان العقد في الزواج المنقطع ٠»‏ فلو أخل بذكره 
في مكن العقد بطل من رأس . قال الإمام الصادق عليه السلام : « لا تكون 
متعة إلا بأمرين 1 أ اشم 3 وار مسمن (( وعنه في رواية ثالية : 


) أجل معلوم 3 ومهر معلوم / . 


أما الرّواج الدائم فالمهر ليس ركنا له . بل يصح مع المهر ودونه . 
فمن تزوج امرأة ولم يذكر لا مهراً في من العقد » ودخل بها فعليه مهر المثل. 


 *‏ إذا طلقت الزوجة الد ائمة . قبل الد خول فلا عدة لما . ومثلها 
المنقطعة إذا انتهى الأجل قبل الدخول . وإذا طلقت الداائمة بعد ال د خول 
وكانت غير حامل فعدانها ثلاث حيضات ٠‏ أو ثلاثة أشهر : وإن كانت 
حاملا فعدانها وضع الحمل .. هذا بالقياس إلى طلاق الدائمة » وانتهاء 
أجل المنقطعة ٠‏ أما بالنسبة إلى عدة الوفاة فلا فرق بينهما إطلاقاً » فكل 
منهما تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام . سواء أكان قد دخل الزّوج أم لم يدخل» 
هذا مع عدم الحمل . أما معه فتعتد ان بأبعد الأجلين من وضع الحمل وهو 
أربعة أشهر وعشرة أيام . 


؛ - اختلف فقهاء المذهب الحعفري في توارث الزوجين في الزواج 
المنقطع : فذهب جماعة : منهم الشهيد الأول محمد مكي (ات 785 ه) 
والشتهيد الثانى زين الداين العاملى الحبعى ( ات 950 ه ) ذهبوا إلى أنه 
لا توارث إلا مع الشرط ٠‏ لأن عقد الرّواج بطبيعته لا يقتضي التوارث » 
ولا عدمه : وى حصل الشرط وجب العمل به » لحديث : ١‏ المومنون 
عند شروطهم » ولقول الإمام الصادق عليه السلام : « إن اشير طا الميراث 
فهما على شر طهما) . 


ه لا نفقة للمنقطعة إلا مع الشرط ٠»‏ أما الدائمة فلها النفقة » حبى 
ولو اششرط عليها عدم الإنفاق . 


اما 


5 يكره التمتّع بالأبكار » أما الزّواج ببن” دواماً فمندوب . قال 
صاحب الحدائق : « سثئل الإمام الصادق عليه السلام عن المتعة » فعَال : 
إن أمرها شديد » فاتقوا الأبكار » . 


٠‏ قال الفقهاء : للزوجة الدائمة حق" على الزوج أن ينام في فراش 
قريب من فراشها ليلة واحدة من كل أربع ليال معطياً لها وجهه » وإن لم 
يتلاصق الحسدان » والمهم أن لا يعد هاجراً » أما المواقعة فتجب عليه في 
كل أربعة أشهر مرة » ولا أن تطالب إن امتنع عن المبيت ٠‏ أو المواقعة . 

ولا يحب شىء من ذلك للمنقطعة . بل ينرك له الخيار ٠.‏ وليس لما أن 
تطالبه ؛ لا بالمبيت ولا بالمواقعة . 


م - إذا طللقت الرّوجة الداائمة طلاقاً رجعياً بعد الدخول فللمطلق 
أن يرجع إليها قبل انقضاء العدة . وإذا كان الطلاق خلعياً » وعن كره 
وبذل منها له » فلها الحق" أن ترجع بالبذل ما دامت في العدة . 


أما المنقطعة فإنّها تبين منه عجرد انتهاء المداة أو هبتها . ولا نحق له 
ولا لما الرجوع أثناء العددة . وبالأولى بعد انتهائها . أجل ٠١‏ يجوز له أن 
بحدد العقد عليها دواماً أو انقطاعاً . وهى في العدة منه . ولا يجوز ذلك 
لغيره إلا بعد انقضاء العدة . 1 

4 إذا دخخل بالزوجة الد ائمة فقد استقر عليه نمام المهر » فإن امتنعت 
بعد ذلك ولم تمكنه من نفسها نشوزاً منها وعصياناً فلا يسقط من مهرها 
شبىء » وإِنّما تسقط نفقتها » لآنها في مقابل الطاعة . 


أما إذا دخل بالمنقطعة » ثم امتنعت من غير عذر فلازوج أن يضع من 
مهرها بنسبة الوقت الذي امتنعت فيه . قال صاحب الجواهر : ولو اعت 
هي ببعض المدة كان له أن يضع من المهر بنسبتها » إن نصفاً فنصف » وإن 


ثلثاً فثلث » بلا خلاف أجده ٠‏ بل ولا إشكال للروايات المعتيرة المستفيضة 


١ 


ابي منها رواية الل ساك الإمام الصادق عليه السّلام أتزوج 
امرأة شهراً بشي ء مسمى » فتأتي ١‏ بعض الشهر » ولا تفي ببعض 2 قال + 
ع سند انا رن اسيك تافر لو للك 

٠‏ يجوز أن يتمتع الرجل بأكر من أربع نساء » ولا يحوز له في 
الى |* م الزيادة على الأربع . وقد ذكر الخر الطل ‏ وعا اح روات 

ابي ا ذلك ولا تار إل جابها رر ارات أخرير اال 
على عدم جواز الزيادة على الأربع في المتعة » | هو الحكم في الدائم ؟ 
فتمَال :0 هي احد الاربعة . ومنها ما رواه زرارة عن الإمام ابي جعفر 
الصادق عليه السلام آنه سكل : دل المتعة مثل الد وام : يتزوج ما شاء ؟ 
فقال : «لا. هي من الأربع » . 

وبالحملة : إن كل ما يثبت للزوجة الد ائمة يثبت للمنقطعة إلا ما خرج 
بالدليل . وقد دل الد ليل على ما ذكرناه من الفروق ٠‏ فيبقى غيرها من 
الآثار والأحكام على حكم العموم . قال صاحب الحواهر : « الأصل 
اشتراك الداائم والمنقطع في الأحكام الى موضوعها التكاح والتزويج مما 
شال اف ا لير ا اب 0 
ا 

ومن هنا قال كثير من الفقهاء : إن حقيقة المنقطع والد ائم واحدة . 
وإن لفظ الرّواج موضوع لمعى له فردان : أحدها الرواج الدائم »والاخر 
لزّواج المنقطع ٠‏ تماماً كالإنسان الشامل للذكر والانبى . 


التمتع بالعفيفة : 
ومن الخير أن نَم الكلام عن المتعة ببعض ما جاء فيها عن أهل البيت 


١ 4 


عليهم السلام فقد سئل الإمام الصادق عليه ااسلام عن المتعة ؟ فقال : 
هي حلال » ولا تتروج إلا عفيفة » إن الله سبحانه يقول : » والّذين” هم” 
101 0 ا ا 

لدو و جهم حافظو ل ) . 

وي رواية أخرى إنه قال : إن الله عر وجل يقول : ١‏ الزاني 
لا يكح إلا زانية” أو مثشر كة” و الزانيئة لا يتنك حها إلا زان 
أو 0 كََ وحرم ذاك على ال متين )1 . 

ومن هنا قال الشيخ الصدوق ء: « إن من تمتع يزانية فهو زان) . 

وجاء في كتاب وسائل الشيعة مجلد 8 ص 4/ طبعة ١74‏ ه أن علي 
ابن يقطين سأل الإمام الرّضا حفيد الإمام الصادق عايهما السّلام عن المتعة ؟ 
فال له : ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها . 

وها له اشر 4 فال : فى لال مباح مطلق أن لم يغنه الله بالتزويج 5 
فليستعفف بالمتعة » فإن استغبى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها . 


الال العريى إلى ايةدث 

حول الحخوار المسيحي الإسلامي 
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الشريعة الحقة والتحدي بالنفس والأهل 
أبو طالب وآيتان من القرآن الكريم 


أ 
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8 
حول مشروع النلم عن النبي ( ص ) 

في القرآن الكريم غبى للدكتور العظم عن المار كسية 
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الإجتهاد ي نظر الإسلام 

التعليد واضوك العقيدة - التفسير 
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أت 7 1 ٠‏ الشريم أ 0-0 0 ا 
لشيعة الإمامية والتقية ببن لشيخ بو مرا والشيخ مغنية 


١54١ 
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هل توجد علاقة بين الإشيراكية والإسلام 
الطوارىء غير المتوقعة بعد العقد 

لا عمل بلا علم 

الشسيعة والعميد اده 

لا حياة بلا أمان 
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بين أزهري و نجفي 
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شعار على سيف ومعول 

هل يقف خا جمعية المقاصد من العقائد الإسلامية 
موقف اللاميالاة 

أوضاعنا الداضرة 

النعرات الطائفية والإنجاهات السياسية 
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